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الإهداء

..ووججددتتححييثثممااااللججووااههررإإللىى للييههاا.. إإ
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اااسسسفففكككسسسيييااا

السماء،وسطمنالكاشفموقعهاالشمستتخذحينآذارغرةفي
مضيفةالجبينمنالعرقبتساقطمبشرةًالحرارةدرجاتوترتفع
تماماًأُعِدالسماركأنوبشرته،سماربعدمنالذهبماءالبلادلإنسان
معتتمايلقمحسنابلنورهاعلىوالكادحونالذهبية،الشمسلهذه
وراءيختبئسعيدحلمعنالحياةقيدعلىيبقيهاماعنباحثةًالريح

افكاريشتتالنفسيوالسقامالداخليةوالنتؤاتالذاهبة،الشمس
والمستقبلحاضرهفيتاريخهغرقموطنفيهناالتالف،عقلهم
تحفهعملاقصرحداخلهنامامكانفيوالضياع،الشفقةبعينينظر
أسرتهبينجوهرمحمدجلسالأصيل،حينالنخيل،أشجار

تصبخريفاًالخمسينذاتمريمأُمهويضحكون،بينهميتسامرون
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تجددائماًالصامتهبشخصيتهاالفرح،أكوابعلىالساخنةالقهوةلهم
لرتلةالخلابالمنظرليشهدواتتكلمعندماالآخرينمنعظيمإنصات
.الصمتتؤثّردائماًفهيتكلمها؛حالفيهذاصوتهاتغريدوأسنانها

بلافهيوضحكتها؛وجمالهاالأسرةروحهيالثمانيةوسنينهاسديم 
الصامت،الإضحاكفيشابلنوتشارليبنرمستقدرةتمتلكتكلف
الكرزكحباتعيوناًفرعون،أشباهقلوبتخطفإبتسامةتحمل

أنهالوحيدوالاختلافكالشمسوجهاًحديثاً،الحقلمنالمقطوفة
ليلهآخرتشبهشعرخصلاتفراولة،حبهمنمستعاركأنهاللونوردي
.هجريشهرمن

فيجداًوالدوغمائيالسفسطائيةالشخصيةذوالأبناءأكبرعلي
والإحترام،المودةلهويكنجوهريحبههذارغموأفكاره،معتقداته

سريعجوهرعكسالقامةقصيرشامخ،أنفذوالعينينمتقاربكان
سمرةلهربيعاً،والعشرونالخامسإبنفهوجوهرأماوكثيره،الكلام
ذلك،منسنتمراتبضعتنقصهفقطالقامةطويليكونيكادذهبية
كثيفرجولته،تزينالتيالعضلاتمنالقليلمعالجسدمعتدل
وجههمقترن،هلاليحاجبيعلوهااللونبنيةثاغبةعينلهالشعر،
الجمالمحبيأنظاريجذبالوجهجوهركانجوهربإسمهيليق
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طيبخدمته،عنيتقاعسولاإنساناًيضرلاالخلقحسنوالندرة،
وهوقليلاًإلايُرىفلم)لامفاوية(انفعاليةلاشخصيةلديهالمعشر،
علىيعشلمالصبر،مواضعأصعبفيالصبرشديدغاضب،أومهتاج
الإعتماديحبلأنهالغير؛مثلأحياناًيعملكانبلوالده،ثروةظل
لشراءحتىيكفيلايكسبهالذيالمالبأنمعرفتهرغمنفسهعلى
ولاالماللأجللايعملكانذلكرغممنزلهم،فيالبوابعشاء

نشوةفيالأسرةكانت.والإتكاليةالخموليحبلالأنهفقطالترفيه؛
البلادأحوالتعنيهاولاالشمس،أشعةتصيبهالاوإطمئنانها،سعادتها

لتعدينشركةيملكجوهرأبواللهعبدسياسية،أوكانتإقتصادية
منجماعاتوالنفر،السفركثيروهناك،هناالأملاكمنوالعديدالذهب
منمنافسيهمعحتىوودودإجتماعيتذهب،وجماعاتتأتيهالناس

بالحياةللعملعلاقةلاأنالإقتناعتماممقتنعكانالأخرى،الشركات
محاصصاتهاووضرائبهاالحكوميةالمضايقاترغمالشخصية،
.شريفاًكانحق؛وجهدونالدولةلخزينةتذهبالتيوالأموال

إعتادالذياللهعبدوالدهايديبينتقفسديمبأيامهم،سعداءكانوا 
الحياةفيشيءأعظموتراهتحبهكانتبالحب،وإحاطتهاتدليلها
قدراتلديهكـسوبرمانوبطلأُسطوريكائنأنهتعتقدالله،بعد
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لمحفيالمحيطاتويعبرتستيقظأنقبلالصباحفييطيرخارقة،
يستخدمأندونوالدهاعندالحلكانمشكلةواجهتفكلماالبصر؛
استطاعلأنهكبيرين،وحبتعجبفيإليهتنظرحينهاالخارقةقواه
كانت)شكبلاخارقإنه(الغازيالمشروبغطاءفتحالعاريةبيديه
.عقلهافيذلكتردد

علىتدلالتيالسيكوباتيةوتصرفاتهعليكانتماماًمغايرةجهةفي
يحمليفعل،أنوالدهيريدهماعكسدائماًيفعلكثيراً،أنانيتهتزايد
أفعالهعنردعهفياللهعبديفلحولمالبندق،حبةبقساوةعقلاً

هناالمشاكليفتعلوالترنح،التمايلحديثملكانفقدالقاصرة،
منزلي،سيارتي،التملكياءدائماًيستعملالتبذير،فيويتمادىوهناك

.ملابسي كثيراًيحقدكانالأمور،أصغرفيعنجهيةبكليتعانلإلخ،.
يوماً،الفرصةسنحتإنسيقتلهأنهللشكمجالاًيدعلابماجوهرعلى

لاالتيأفعالهوتبرردوماًبجانبهوتقفتحبهوالدتهأنهيالمشكلة
إذندونالموزشركةفيوالدهأسهمفيهباعالذياليومحتىتُبرر،
لاغنيهوكملهمليبرهنأصدقائه؛أمامللنقودحرقهوالأبشعمنه

!.اقبالأوريبالي
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الأوراقتعنيماذايعلملكيالسجنفيوضعهقرراللهعبدعلمحينما
ذلكوبينبينهحالتأبداًتسكتلنالتيأمهأنإلاللناس،بالنسبة
يهدأحتىوحدهاهيتعلمهمكانإلىخلالهاعليهربأياملبضعة
.اًسوءالأمريزيدماهذاوكانالغاضبالوالد

هوعادةً،تحدثالتيبالمشاكليباليلاأسرتهمعسعيداًجوهركان
فقطأُمه،كذلكأيضاً،يتغيرلنعليوأنيتغيرلنوالدهأنجيداًيعلم
.البعيدةسمائهمنالملاكعودةشوقفيينتظر

ارآذ/مارسمنالسابع

التياللحظةحتىكالعادة،السماءكبدفيوالشمسعادياً،يوماًكان 
عندتوقفتجوهراخيهاغرفةإلىركضاًجاءتوسديمفيهاصرخت

علاماتوتبدوالمتقطعةأنفاسهاتجمعبالدموعمبللةوهيالغرفةباب
:صرختبعدهاعليهاالهلع

.محمدياباباضربعلي- . . !

وهوسريرهمنجوهرمحمدقفزحينهاالغُرفة،أركانعلىالهلعطغى
المكانوجدحيثالصالةوصلمعدودةثوانيفي!يحدثمايعلملا

الحديثوتتبادلالأسرةفيهتجتمعكانتالذيالمكانغير
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والشعورالإنبساطعاشحيثروحهكبرتحيثوالضحكات
الأولىجُستينهناكللدماءكأرخبيلباتتالصالةوجدبالإنتماء،

ويخرجلُعابهايسيلالثانيةاباه،وكانينبوعهكأنهاالدماءمنهاتسيل
وعقلاًروحاًميتةهيالخمور،رائحةمنهافائحةًالسُكرزبدفمهامن
الحياة،وأوساخالشيطانخباثةكلعليهاينبضالمتسخقلبهالكن

عليهاابوهرأسأسندوركبتيهعلىركعوالدهإلىجوهرمحمدسارع
إحساسأدنىجوهرمحمديحسلمالدامية،جِراحهيتحسسوهو
بدأ!الفراقالكريمةالطيبةالروحلهذهكيفالحياة،سيفارقوالدهبأن
جوهرمحمددنىيدنو،بأنلإبنهأشارحيثالكلماتيلفظالأب

والدهجهادرغمالحكيمةالكلماتتلكمذعورصمتفيمستمعاً
:قاللكنهللتنفس

.سنلتقيالمطافنهايةليسإبنيياالجميعرسالةالموت- مجدداً.
.نظركأبقيسديمأحَب،منمعيحشرالمرءفإن هناكإليها،مرفوعًا.

.عليكليمذكرات .قراءتها.

فاحتوإلتمعت،عيناهشخصتحينهاكلماتهبعدالشهادتيننطق
وتوقفتالصمتسادالخراب،هذاكلعنبعيداًعالياًروحهورفرفت
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الوقتفياللوزبرائحةالمكانوعبِقَالكروانومعزوفةالرياحأصوات
الأمصرختالمشهد،علىالقلوبوإنقباضالإنشداهفيههيمنالذي

فيكأمطارتتساقطالدموعوبدأتالصمتلجوالقاطعةصرختها
القريبةالبيوتإلىوينتقلالبيتفييتناقلوالنحيبالموسممقتبل

نُقلتالدنيا،عنجميلةروحبرحيلمخبراًالأرضأرجاءِفييهيمثم
قضبانإلىالجانيونقلالوفاةسببلمعرفةالمشرحةإلىالجثة
القلبوحزنالروحيالتشتتهذاوسطالقضاء،ينتظرالسجن

برحتماالتيسديمأختهيحتضنجوهرمحمدوقفوإنفطاره
تطردأناللطيفةالعينلهذهكيفالهلع،ذاكيفارقهاولمالنحيب
تخافستظلأمداً،مخاوفهاتهدألن!مخيلتها؟منالدمويالمنظر
عنهاتخففعلهاوكلماتبهمساتجوهريواسيهاجلسأبداً،الدماء

بأنأعِدُكِالمطاف،أخرليسالموتأختي،يابخيرشيكلسيكون«
مامكانمن»اللهمنولامنيولاالقانونمنلابفعلتهعلييفرلن

كأنهاعيناهاجفتوقدالحزنشدةمنيُمحىوجههايكادالأمجاءت
واحدة،ليلةفيعاشتهاالتيالخمسينالسنينأحزانكلبكت

فيالبكاءعنصامدةوهيرأسهاعلىومسحتإبنتهاإحتضنت
منتملكماأعزسُرقوقدالصامدةالأمستفعلماذاعظيمة،بسالة
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.ربته؟الذيإبنهاومنأمامها

يريدكمنركبتيهعلىجوهرمحمدجلسالإنتقامونارالحزنوسط
القبرعلىتتساقطوالدموعوالدهقبرشاهدوضعأنبعدالسجود،

»اللهشاءإنالجنةفيسنلتقي«والمغفرة،بالرحمةاللهلهيدعووهو

أنكمرؤيةوالتوسياتلإستقبالالمشيعينجموعمعوذهبقالها
الكريمالرجلكانفأبوهعجبلاوالده،يحبونكانواالناسهؤلاء
يرديكنلمحيثالطائيوكرمهالسموحةبنفسهإمتازالقلبسليم
.قطسائلاً

كانالتيومذكراتهوالدهوصيةجوهرمحمدتذكرالعزاءإنتهاءبعد 
محمدهمالمهمة،والأوراقالعقاريةالسنداتمعخزانتهفييخبئها
ل،المنزأسرارخازنةكانتالتيأُمهمنالخزنةمفتاحبأخذجوهر
بدتحيثالمفتاحجوهرمحمدتُعطيأنقبلللحظاتالأمترددت
الذيمعنىجوهرمحمديفهملموالحيرة،التشتتعلاماتعليها
مكتبإلىالخشبيالسلمدرجاتوصعدالمفتاحأخذفقطيحدث
ومرتباًنظيفاًدائماًيعهدههوكماالمكانوجدالثاني،الطابقفيوالده
وضعترفوفاًالجدرانكانتالريحان،وعطرالكتبرائحةمنهتفوح
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كانتوالحديث،التالدوالصغير،الكبيرمنهاالأنواع،كلمنكتبعليها
وتفرقنظافتهاشدةمنيومكلكلهايقرأهااباهبأنتوحينضرةكلها

لبعضينحنيوالكل.اخيه،علىينحنيالكتابمرتبةكانتصفحاتها،
وانتالنظرمرمىعلىكلها،قراءتهاعلىحينهاجوهرمحمدأقسم
التجاريةوالأختامبالأوراقزاهيمكتباًترىالبابحافةعلىتقف

توجدالمكتبيمينعلىالمقالم،علىوضعتالتيالأقلاممنوبعض
بفتحوهمّوجلفيجوهرمحمدتقدمعنه،يبحثماوهذاالخزنة
هيهلالمذكرات؟تحويهالذيما(التفكيرفييغوصوعقلهالخزنة
أنبعدفجأةالتفكيرعنتوقف)خزنة؟فيتوضعحتىالأهميةبهذه

بعدالضرباتفييتسارعثمينقبضقلبهوبدأبالمذكراتيداهامسكت
.غلافهاعلىوالدهإسمقرأأن فيكتابتظنهاوثقيلةضخمةكانت.

وأضاءالمكتبعلىجلسكثير،لابنالتفسيركتبمناوالتشريح
ربللهوشكرحمدالأولىالصفحةللبدء،جاهزاًوباتالعلويالنور

محمدالعزيزابنيإلىإهداءالثانيةالصفحةالنعم،كلعلىالعالمين
الوقتفييبحثجوهرمحمدكانسديم،عينيقرةوإلىجوهر
حينمنهأبييغضبلمولماذاعليسرهوما«السرعنفقطالراهن
كانلقدوالضياع،الخذلانعلاماتعليهلبدتكانلولايحبه؟موته؟
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يقلبجوهرمحمدهاهو»قبلمنذلكتوقعكأنهعادياًيبدو
يحملفصلهاهولتساؤلاته،الشافيةالإجابةعنباحثاًالصفحات

إذًافالنقراءها!الصحيحة؟الاخطاءهيما)صحيحةأخطاء(عنوان
تحاولخطأ،أنهحواسكبكلتعلموانتخطأًتقترفأنيحدث"

فتُدخللتلتقطهتنحنيالضياع،دوامةمنوإنتشالهمسارهتصحيح
بينهنايكبرأنقبلالصغيرالشئذلكلتنتشلالبركةفيجسدككامل
إليهايشدهشئيبقىدائماًولكنإنتشلتهقدأنكتظن الهلاك،هذاكل
سبحانإليهايأتيفعلمهمايبرحها،لاالبركةوتلكبينهقديمحب
ويختارالأبديةوالنارالخالدةالجنةبينالمرءبتخييرأشبهالأمر!الله
قمعواالتاريخيةوأساطيرهقدواتهكانفإذابهامنويحبيحبها!النار
الصغيرهاذاتظنفماإرادتهمبملءالناروإختارواالبركةتلكفي

شرعيغيرابنهوالصغير،الخطأهوعلياخاكأنبنييااقوليفعل؟
أمكوجدتلقدتقال،أنيجبالحقيقةلكنهذاعلىسامحنيلأمك
وسترها،الفضيحةمنلإنتشالهاوتستجدينيالشرفتبكييومذات
بوعودوضللهاأغواهاالغادر،الوحشوذاكبينهاجرىماليحكت
الغشاءهتكيفعلمافعلثموصدقتَه،ينفذهالنأنهمسبقاًيعلم

بينمخيرةأنهاقالتتبكيجأتنيالمجتمع،رحمفيخطيئتهوقذف
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للإثباتسبيللافعلته،الزانيأنكرفقدأببلاحياتهاوالجنينموت
ياواناتبكيجأتنيفيها،أمللاومدمرةفضيحةهيالإثباتفمحاولة

إنجابهاوبعدتزوجتهافيها،الخيرأتحرىالبركةإلىيديمددتابني
أشهدلملوواحدرحممنأنكماأصدقلاسديم،ثمأنجبتكعلي

الجنةوالاسود،كالأبيضالمشرق،وانتالمغربفيهوولادتكما،
المريضالمذهبجيداًتعرفالعدميةعليميولتعرفانتوالنار،
وجدوجدتوحيثورأهايجريوالشهوةالماليحبيتبعه،الذي

يحبكأنمعنىيعرفلاوترتاح،الشهوةترقدالمالوجدوحيث
يعرفلاهووفياً،تكونأنجياشة،مشاعربينكماتربطأنإنسان
كلفييحاججالماديات،الفائدة،غيرشيءلاحتى،الصداقةمعنى
الحبفراغ،فهوماديحيزيشغللاشيءكلمطامعهيرضيلاشيء
سحبيريد-نظرهفيفارغشيكل-كذلكالدينفراغالقلبفراغ
تنقعالضفادعكماللعيشالخطأمستنقعإليالضياع،لهذاالعالمكل

فياوالبركداخلتموتهدفبلاوهناكهناوتقفزالحشراتوتأكل
له،دينلاصينيإنسانيأكلهااوالطبطلبةلتعليمتشريحيمعمل
بلاوهناكهنايقفزهشاًوحشاًيصبحالمادةيقدسلمنيحدثماهذا

عبدالقلباخوكأنكرأثر،اوفائدةبلاويموتالفراغاتفيهدف



- 16 -

كانأمهحتىقطأحداًيحبلمالمحسوس،دونالملموسوالعقل
هوبهاأخبرتهلكنبعدبالحقيقةيعلملاكانفقط،لهخادمةيعتبرها

الخطيئةعكسأبيهميولعكسيُظهرأنيجبكانشرعيغيرابن
ومنبالحقيقةأخبرتهحذافيره،بكلللضياعمتبعاًرأيتهلكنيالدائمة
الجزءذلكفييحس،العالم،كلوعلىعليناحقدهزاداللحظةتلك

معنىيعرفلاإنسانيته،وهاجمنبذهالمجتمعأنقلبهمنالمظلم
وهوببعضهامرتبطةالفروعمتراميةسعيدةشجرةأنهاسوىللأسرة
فروعهاوكسروسعادتهاالشجرةقطعقررلذامنها؛منكسرغصن
حسبومُتأصلجميلهوماكليهاجممثله،الحقدلناروقوداًلتصبح
إرادتي؛وحيلتيلقلةليسأفلحولمردعهحاولتالمظلم،قلبههوى
تهديوإنكبلغتقداللهمنواياه،وسوادالمظلمبالجانبلتمسكهإنما
.تشاءمن "

التفكيرفيغرقيفعل،ماذايعلملامشدوهوهوالمذكراتجوهرغلقأ
راحعينه،يغشىبالنعاسأحسالرمادي،الغرفةسقفيتأملوهو
ثمالحزينالمهلكالوضعهذامعالقادمةأيامهفيسيفعلهفيمايفكر
.ثقيلنومفيوقطوإستسلمالنعاسغلبه
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حديثمعهتتحدثوأخذتالوجهمشرقةسديمجاءتهالصباحفي
:المخلصالأطفال

جوهر؟ياالجنةفيأبيسألتقيهل-

.هناكتلتقيالمحبةالطيبةفالقلوبسديميابالتأكيد-

.أبيمثلدائماًطيبةساكونإذًا-

.الطيباتأجملستكونينبالفعل-

هلمؤلم،الحزنهذاإنإليه؟اذهبمتىجوهر؟يامتىلكن-
يوماً؟الألمهذاكلسينتهي

أحزاننالننسىالسعيدللجانبالنظرعلينابدأ،كماينتهيدائماًالحزن-
دائماًونسيانه،منهالتخلصيحاولولايقعلمنشركالحزنونهمشها،

.السعادةبرنيمينتهيالحزن

.العالمهذاأخاففإنيمعيوأنتسعيدةساكونجوهرياحسناً-

لأسعدوإنيأبداً،أُفلتكلنووصيتياللهمنهديتيسديمياأنتِ-
.ةسعيدلرؤيتكجداً
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ثمأعوام،الثمانيةذاتالطفلةسديمشعرعلىيمسحوهوهذاقال
منجوهرمحمدنهضالمنزل،أرجاءفيتلهوفرحتهابجمالذهبت
وإنفطارحُزنهاتخفيالتيوالدتهعلىسلمثمالصبحوصلىفراشه
.عمرهنمراحلكلفيرائعاتالنساءعظيم،أُموميتمثيلفيقلبها

كمانظيفاًالمكانفوجدالبابفتحالراحل،والدهلمكتبالسلمصعد 
أنبعدكتاباًوأخذالكتبرفوفاماموقفبالريحان،يعبقدائماًهو

الكتابيفتحهووهايداه،تلمسهبماالبدءفقررأ،سيقرماذاتساءل
المعلوماتلكموسعيداًحرفهأبينمستمتعاًصفحاتهفيويغوص
لماويتحاورالدولبينيتنقلكاملةسنةقضىأنهلوإليه،المتدفق

منغمساًجوهرمحمدظلالأول،العلممنظارالكتبالعلم،هذاكلعلم
تتخذحينيحزنسعيدالنصكانإنيسعدالكتاب،دهاليزفي

الرائعصديقهمعلديهإحساسبكليتفاعلالحزن،شكلالحروف
أكملالجهل،براثنمنالمنقذةوالمعلومةالمدهشةبالأفكارالغني
التالييقرأوهممللاوكللولاإنقطاعدونساعاتاربعفيالكتاب

جزئياًوإعتكفالقراءةعلىجوهرمحمدداومالمعرفة،تدفعهنهمفي
حوائجيقضيواحياناًهناكإلايُرىلااصبححيثالمكتب،داخل
عليهايقصالطفولة،ويشاركهاسديممعيلهواًسعيدمبتسماًالمنزل
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.السعيدالمخدربهذاإلاتناملاباتتحيثالنومقبليقرأمماقصصاً

السجنمنعليفِرارحولإليهوصلالذيللخبربالاًجوهريلقيلم
أجدهأنواتمنىذهباينإلييهمنيلا«معلوملالمكانوذهابه
.مايوماًسيظهرأبداًعنهابحثلنلكنيلأبي،لأقتص متأكدانا.
للمخبرينظروهوالكلماتبهذهقلبهفيجوهرأسر»سأقتصوحينها

:خيفةفيالمخبرردغضب،في

.الهربعلىساعدهالذيبالجنديامسكنالقدسنجدهتقلقلا-

!نارهمنالشيطانيهربجنديواي!جندي-

.القضيةحولجديدبكلسأبلغك!وجهأكملعلىنعملنحن-

.الجمرمنأحرعلىبلاغكسانتظر-

.وجههعلىالسخريةومعالمهذاجوهرقال

وهو(الجثةشرَّحالذيالشرعيالطبيبقرارمنصورةهذهحسناً-
.عجلفيذهببعدها)الأوراقإحدىجوهريناول
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إلىوصلتدامغةضربة«لامبالاةفييقرأهاوراحالورقةجوهرفتح
لنقصراجحةنتيجةكانالموتالوفاة،تُحدثلملكنهاالدماغ

»والوفاةللإختناقأدىممابالسيانيدتسممحالةهيالأكسجة،

)!الجريمةفيثانيطرفهناكإذًا(

.شئكليفسرهذا-

المنعشةوقصصهكتبهخبرسوىشئأيعنآخرخبراًجوهريسمعلم
الأبوفاةعلىأشهرستةمرتوحب،تفانيفيعليهاواظبحيث

جوهربدأيتغير،لاثابتروتينفييومكلتفعلماتفعلوالأسرة
المفاهيم،وتبادلمنهموالإقترابالبشرمعالحديثبضرورةيحس
أجدشخصمنلابد(قلبهداهماوالوحدةالحزنشعورأنيحس
اومثليإنسانويحبني،أُحبهوافهمهيفهمنيمعهوعقلينفسي
)بدللأمعهالبقاءاستطيعأنالمهمعني،مختلف
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تكونأنضررلاالشيطان،بعدالثانيالإنسانعدووالفراغالوحدة 
يجدأنالضروريمنشئ،كلمنفارغاًوحيداًتكونأنالضرروحيداً،
منلابدومرارتها،بحلاوتهاالأيامويشاركهيحادثهرفيقاًمناالواحد
تجعلناالوحدةأنوتذكرالمشاعر،وتبادلناتحادثناروحناتفهمروح
.أيضاًأنفسناأعداء

حاملاًجوهرمحمدجلسمساءً،الثامنةالساعةنوفمبرمنالثاني
قبل،منيرهلمكأنهبالجهتينفيهيقلببدأوالذيالمفضلكتابه

رائعةيقرأراحشهير،باريسيعطركأنهاأوراقهرائحةيستنشق
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مرةكلفيالعنوانيبهره)العزلةمنعاممئة(ماركينزغارسياغابريل
وحدتيوصلتلوماذا(حينهايفكرراحالرواية،صفحاتفيهايتابع
عاممئةأُسميهاروايةسأكتبهل!حاليستكونكيفعاممئةإلى
يجببي؟تفعلفماذاالأفاعيلبوينديابآلفعلتالوحدة!الوحدةمن
الأيديمكتوفأقفلنومنقذتيضالتيوأجدللمجتمعأخرجأن

يديهفيماوأكملوساقهوشدالنيةعقد)قلبييداهمالوحدةومرض
وصمتهاذكرياتهابكلليلاًالواحدةالساعةزلفتحتىصفحاتمن

تلكفينفسها،الليلافكارفيإلاتتحققلاالتيالبعيدةوأفكارها
.وحيدنومفيوغطيدهراحةعلىرأسهجوهرأسنداللحظات

.الثانيتشرين/نوفمبرمنالثالث

المشابهةزقزقتهمصدراًالنافذةبطرقالكناربدأالباكرالصباحفي
فراشهمنجوهرنهضالسلطانية،الأوبرادارفيالموسيقيةللنوتات
بأنللخلفتجرهخفيةقوةكانتحيثوالكسل؛النُعاسبقاياوأزال
الناسلأكثرنُوبلجائزةتأخذربماالنوموواصلفراشكإلىإرجع
شرفةمننظر!توجدولنكهذهجائزةيوجدلابالطبع!وجدتإنكسلاً
شماليةنسمةخدهقبلتالأيام،تلكفيالباردالبحرعلىالمطلةمنزله
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وشوقحبفيالمختارالإنسانلحضنوتعالتالماءصدرمسحت
للمنزلطبيعياًحاجزاًشكلتالتيالنخيلاسوارأعلىهناككبيرين،
جلسالمرهف؛الملهفسلامالحياةعلىمسلمةبأغصانهاتلوحوهي

يغردانبحيثوالغموضالأهميةشديدةأمورفييتناجيانعصفوران
فيإليهماجوهرنظرالمنتشي،العصفورتغريدةبينهماإيحاءةكلبين

تغريداتهايشاركهامنوجدتالعصافيرحتى(إعجابوتحسر
زلفةِفيويضمهاويحفزهاالصباحفييفهمهامنالوريفة،الصباحية

وتدققلبهامواطنالموحشالخريفذكرياتتغزوحينالأولىاليل
ولاوجهةولاهدفليليسوحيدهناوانا!بالحنينمشاعرهاأعناق
صغيرةبخطواتجوهرأحس)الكبيرالفقدوشعورأبيلأيامإلاحنين
صورةإنعكاسرأى-خلفه-تتسللوكأنهاخفيفةاصواتاًترسم

مفاجأتهتحاول)سديم(توقعكمافكانتالنافذة،زجاجعلىالمتسلل
أشبكتإنتباه،بالاوتظاهرنصرهاعليهايخربلمدائماً،تفعلهيكما

أسندتعظيم،وتلطفحبفيجوهروسطحولصغيرتانكفان
إلاهيماووالإنبهاربالمفاجأةتظاهرحينهاجوهر،ظهرعلىرأسها
الحريريةالخصلذوشعرهاومسحإستقبلهاحتىلحظة

.جوهرالخيرصباح-
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.الصباحيطفولتهاصوتفيسديمقالتهكذا

.وردةياعليكالوردصباح-

وبكلالنساء.خجلاًأخيهاعنمقلتيهاوأزاحتوجنتيهاتوردت
تظهرالطيبة؛الكلمةمواجهةيستطعنلاحالاتهنكلوفيكبريائهن

وأخذبجوارهجوهرأجلسهاعليهن،والحياءالخجلعلاماتدائماً
الشرفةأعلىمنالبحرإلىينظرانوهمامعهاالحديثأطرافيتبادل

المُلحالاطفالسؤالتسألأخذتقُبلاتها،تواصلنوفمبرونسمات
تجدهافيهاالنظرأمعنتإنأسئلة!وكيفولماذاهذاهوماحول

لاسقراطوأستاذهأفلاطونحتىماحدإلىوفلسفيةعظيمة
فيالشمستحترقلماذاجوهرسديمسألت:مثلاإجابتها،يستطيعان
.متعجبةأنهاعنهايقالمااقلنظرةجوهرإليهانظرالفضاء؟

الناروتحتاجأكسجينفيهيوجدلاالفضاءأنسديمياتعلمينهل-
.الأكسجينإلىالإحتراقتولدلكي

!الشمس؟تحترقكيفإذًا-  

.أدهشتهاالتيالمعلومةمنمفتوحوفمها
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وجههعلىالطمأنينةمعنىلهابسمةإرتسمتوقدجوهرفكر

.تتوهجالشمسسديمياتحترقلاالشمس-

.سلامفيالذهبيةللشمسينظرانوهمابذراعهذلكبعدأحاطها 

كنتالتيالاشياءكلتنعدمالأكسجين،ينعدمحياتكأيامبعضفي
الكبيروالشغفالأصدقاء،بسماتالرغبة،الحب،الأحلام،بهاتشتعل
تنتجأنتتوهجأنحينهاعليكمحيطك،منتتلاشىكلهاللحياة
.الحياةشعاعالورودوتمنحالعالمتضيئأنالجوهريةالطاقة

جلسالساعات،سيدةالوحدةزالتماوالساعةعقاربتسارعت
ناظراًالمنزل؛حديقةفيالخشبيكرسيهعلىرجليهمُمدِّداًجوهر
يراهاوكأنهفيهاحدقإليه،منهاالفراغصورةتنعكسحيثللسماء
بطلةوالشمسنُجومهاتظهرلاصافيةهيكماوجدهاالأولىللمرة

فاتن،رواقيوداعفيبالرحيلالطيورهمتوالأصيلحانالمشهد،
منلكلالوداعنظراتيوزعكأنهوهناكهناالطرفيجيلجوهرظل
صديقهإلىالذهابعليهأنجوهرتذكرهذا،يومهفيألهمه

لا!لهتخليداالمقاموالحفلميلادهعيدحضورلدعوةتلبية)عمرو(
عمرولكنسبب،ولالهاداعيلاالتيالمناسباتهذهمثلجوهريحب
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الأمورصغائرفيحتىشيكلفيلحوحدائماًكعادتهعليه،مُلحاًكان
عرشعلىالمتربعولدحينالمجيدالتاريخياليومهذافيبالكفما

مساءًالسابعةفيالحفليقام!بلسنهالعزائملأشدالكاسرالإلحاح
علىساعةنصفالزمنمنتبقى!والنصفالسادسةالأنوالساعة
منالمؤنبةالكلماتمنبوابلسيقابلوإلابالذهابالتسرعجوهر
دقيقةعشرخمسةخلالنفسهوأعدجوهرتسارععمرو،صديقه
الساعةنضبطأنيمكن"أننالدرجةمواقيتهفيدقيقفجوهرفقط،
فقطمقبولاًيكونأنيكفيهمانوعاًبمظهرهيهتملاأيضاًهو"1عليه

الإجتماعيةالطبقةمنيعدهبعديعرفهلممَنْبسلام،الوقتويمضي
نقاشلاالكادحين؛تجمعضمنلإحتسابهالبعضذهبوقدالوسطى

والتبسطالعاديةقناعوراءأُسرتهثراءلإخفاءدائماًيميلفهوهنا
سيارتهجوهرركبالشفقعندأحياناً،قصددونذلكيفعلكانوإن

فيتحركعليها،منالحزنايامغبارنفضأنبعدالغابرةالمنسية
والضوضاءالصخبحيثعمرو،أُسرةصرحوصلحتىروية

أبرزأنبعدالعملاقةالبوابةعبرسيارتهأدخلوالبصرية،السمعية

توفيقخالدأحمد/دكئيبةضحكات1
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!وفجأةوأجمل،مثلهاسياراتبينوقفهاأالبوابةلحرسالدعوةبطاقة

أوسعدويثم!صراخيتبعها!مدافعاصواتدوتإنذارسابقدون
!أُضرمتقدالثالثةالعالميةالحربأنجوهرمحمدظن!تأثيراً

والأعينللسماءمتجهةالأنظاررأىأنبعدمنهالظنزالماوسرعان
:مفرقعاتالجوفيإختلطتكثيرةالوانمسموع،تألقلهابارقة

يصدرالضوءمنوالكثيراللونمبهمةوأخرىحمراءصفراء،خضراء،
ضحكاتتعالتبعدهابانت،قدالثالثةفليستظنهخابفقدإذًا!عنها

وكريمابفانيلياالحفلصاحبنفسهعمرووجهلُطِخحينالحشد
يندفعهذا!المترفينوسجالوالفرالكربدأثمالعملاقة،)التورطه(

قطعة(سيفهحاملاًالوسطىالعصورمنمحاربوشجاعةبمهارة
يتبعوهذاك!المنزوينالجبناءمعاقلبهليدق)المسكينةالتورطه

!مجدداًالتخفيثمضارباًوالظهورالطاولاتبينالتخفيإستراتيجية

حمىقدالحربأنرأىلماله؛ساتراًسيارتهأسفلجوهرإستخدم
الفتاكةالنوويةالصواريخأُستخدمتحتىذروتهاووصلتوطيسها

أشعلهامَنْيعلملاالتيالمعركةعنمنستراًجوهرظل)الناريةالألعاب(
بينالهدنةوتمتالصلحعُقدأنبعد!فيهاالحفلإنسانيواصلولماذا

الأمورعادتالسلام،نوربصرأوجوهرخرج !الكثيرةالأطراف
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وهناك،هناواللمسالهمسيتبادلونالمدعوونوراحلمجاريها
جوهرتمكنالحاضرينلوجوهدقيقتفحصبعدالحديث،واطراف

وجهه،معالمالكريمالطخاتأخفتوقدصديقهعمروإيجادمن
:يقولوهوالثغرباسمفأستقبله

.الجميلجوهرنامرحباً-

.عمرومرحباً-

شعوريسورأسقطَلكنصديقي،ياتأتيلنبأنكشعورساورنيقد-
.الحاضرينبأجملأُعرفكهلمبرؤيتك،

 !؟هومن-

.أخطأت- .هيمنقل.

فيخصوصاًبالناسالإختلاطأُحبلاأنيعمروياتماماًتعرف-
الآخر؟الجنسوبالأخصالصخب

.أعرف- .هذاعنكدع. .معيهيا.

تلبيةإلاجوهرمنكانماإلحاحاًالحفلأهلاكثرعمروكانولمَّا
ونظرالقومعنالطرفغضبين وبعينهمانفضاًالمكاننفضارغبته،
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حين،شبابهاريعانفيالشادنوجدتباحثةخطواتوبضعالنساء
وإنقلبمكانهفيجوهرتسمرتعاليبأن)ملاذ(بإسمهاعمروناداها
أرضجمالهاسحائبوأمطرتالصدى،شاكيقلبهفيفتعالتكونه،
ريل،دلالفينحوهاماشونوكأنهمنحوهمتمشيالجرداء،عينيه
جمالهايتعالىأقتربتكلمالكنالقمرمثلجميلةكانتبعيدمن

فكانتفيهاالنظر جوهرتمعنإنهمر،إذكالغيثالأنظارويسحر
انسامللهفراشة،وخصرريمجيدلهاالعينكحيلةالشعرسبيطة
كماتمشيجوهر،قلبساكنةًبهامرتالشمالريحكأنهاالصباح
بأنالسائلونويردنحوهمتخطووهيالبسماتتوزعالسحاب،يمشي
ليلةفيكالنجومأسنانهارِتلخلالهفيثغرلهاسلام،القلوبخذي
سطحوإختارتالكاريبيالبحرمنهربتحوريةالقمر،فيهاإعتذر
الموازيجوهرعالمفيلكنهاتسيروهيثوانيبضعهيسكن،الأرض
الطويلجوعهابعدمنعيناهشبعتوالرفاهية،الجمالمنعقوداً
ثمينقبضثمينبضجوهرقلببدأالدم،تضخعادتبمهجتهوأحس
الزمنيحسبلااللاوعيفيهناالإرتباك،حتىدقاتهتتسارع
عندوسريعاًالفرححينببطءيمرالوقتهناالواقعيبالحساب
:قالتحينجوهرقلبداخلصوتهصدىورجعالقمرهبطالحزن،
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.مسلا-

عمروأنجدهحتىوقفتهفيوتحنطيرُدلمصمم،بهألمجوهروكأن
.ظهرهخلفصغيرةبضربةالفرعونيثباتهمن

!سسلام...سـ-

.كالأبلهرد

المشتتيستجمعحتىوسُكاتراضيةببسمةوبدلتهاضحكتهاكتمت
والقلب،النطقماخوذجوهرظلبينماعمروإلىتتحدثراحتنفسه،
.الحديثفيعمروأدخلهأحوالههدأتحين

تخرجتلها،سفرمنعادتقدصديقتيملاذهذيجوهر،تفضل-
علىتعملوالأنإمتيازبدرجةسنتينمنذالتجارةكليةمن

اوجوهرياوالدكأعمالارةإدفيستفيدكأنهاأظنالماجستير،
.القولأحببتإذاأعمالك

.ماحدإلىمناسبةهيبالتأكيدوالدهاء،الفطنةعينيهاعلىتبدو-

.جوهرشكراً-
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سيماولاالجمال،بهذاينطقمرةلأولأسمهسمعأنبعدجوهرفرح
لكنله،لشكرهاشكرهاهوعليهبأنأحسأجمل،الجمالناطقأن

:لقاثمجأشهرباطةعلىحافظ

.عفواً- . فقطجوهروليسجوهرمحمدالصحيحإسميبالمناسبة.
.لهإختصارفهو

.الأمينمحمدإسمهأيضاًأبي-

ساعةحانتأنإلىوالتقربية،التعريفيةالأحاديثمندواليكوهكذا
وستتصللطيفأنهوأكدتالقديمالرفيقوداعجوهروودعترحيلها

.لاحقوقتفيبه

ذلكبعدشيءكلبدأملاذ،دونالحفلفصاربرونقهاملاذذهبت
بعداللحظاتبفراغجوهرأحسللرمادي،تدريجياًوالتحولبالبهتان

الورديةالأحلاميرسمورجععمروفودعذهابها،منساعةربع
وربماألفعليهارسمعينيها،فيأبناءهرأىفقدملاذ؛معلمستقبله

شئبلاوصارحواسهوجميعقلبهسُرقفقدحمراء،دائرةألفثلاثة
أمستفقدالظلامإشتدبينماالمنزلإلىوصلوالحلم،التشوقغير

يتوجبالصباحففيينام؛أنبدلاالليل،منتصفبعدالثانيةالساعة
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أمرجوهرتولىوالدهماموتفمنذللمدرسهسديمإيصالعليه
الفراغملءويحتاجوالدهيفتقدنفسههوبالحب،وإحاطتهارعايتها
أفكارهمعالضراوةشديدقتالبعدناموفاته،بعدحدثالذيالعظيم

متعبفهوالصباح؛يأتيحتىملاذأمرفيالتفكيروأجلوالأحاسيس
ستاروأسدلحالماًالعينملءنامفارقه،ماملاذطيفأنرغم
.ةالوحد

الطبيعة،ألوانفتشبعتالسحبعلىالشمسمنبقبلةالصباحبدأ
بينللهاتفينظرباسماًالذهنشاردوهوللمدرسةسديمجوهرأوصل
الدراسي،دوامهاإنتهاءبعدالحضوروعدعلىودعهاوالآخر،الحين
وفي)ملاذ(الملاكوجهحيناًيتذكرالمنتشيةوأحاسيسههوأصبح
عليهأنتذكرالأرجوان،وظهورهاالكروانيصوتهاالآخرالحين

فقدالعمل،مجرياتعلىوالإتطلاعالمرحوموالدهبنائبالإتصال
برغماتيأنهعنهويُعرفجوهرابواللهعبدوفاةبعدالشركةأمرتولى
إطمأندقائقعدةإستمرالذيالإتصالأجرىالعمل،أرضعلىواقعي
.العملسيرعلىفيهاجوهر
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الأفكارسارقةالشادنفييفكرجوهرأخذالعقلمنأخرىزاويةفي
مرذلكرغم!اللامعلوملإتصالهاترقباًالهاتفيراقبوهووالمشاعر
.الترقبهستيرياتنتابهلموعادياًعليهالوقت

جده)زاهرشريف(حضربالأحاسيسالضاجاليوممساءالسابعةفي
فيبخللأصيبحيث)الجزئيالزهايمر(صاحبالمحبوبلأمه

ايفيولاتاريخهوماإسمهماهويتذكرلاوأصبحسنواتمنذالذاكرة
أسماءوبهعلاقتهمهيماوالأخرينأسماءذلكإلىأضفهو،دولة

علىيسيطرالزهايمركانحقيقي،شئعلىتدلالتيتلكإلاالمناطق
فيأستاذًاكانزاهرشريف!منهاأغربوهولديهالغريبةالمفردات
جداًدقيقالوصفوهذاالعلمفيمجنوناًكانالنفسعلموالفلسفة

جلوسهوبعدوأكرمهوحياهجوهرإستقبلهبالزهايمر،أصيبحتىله،
:حضورهمنذكلمةأولنطق

انت؟مَنْ 

.نظارتهاعلىمنثابتةنظرةفيجوهرإلىيشيروهو

!حفيدكجوهرمحمدأنا-

.إنسانانت!أخطأت-
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.جوهرمحمدوإسميإنسانأنا-

إنسان؟أنتلماذا-

.أعلملاايكتفيهورفعجوهرسكت

:الجداضاف

نفسهبالإنسانوترتقيمعهاوتتعايشبالطبيعةلترتقيإنسانأنت-
.السروتكتشف

السر؟هوماو-

أنعليك،وإنسانيتهالمتناسبالخاصسرهمناولكلسرك،هو-
.السرتعرف

.حسناً-

عنهأبحثالطبيعةولانفسكفيولاالآخرينفيسِركعنتبحثلا-
!جميعاًفيهن

؟أفهملم-

.تفهمولن-
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يجمعجوهروتركإنذارسابقدونالمتحرككرسيهعلىنامثم
.المُنهكةافكاره

وشخصيتهتاريخهتعرفأنشخصقلبغزوأردتإندائماًعليك
فتفرضالفاحشهالجهالةحينالحبيموتوتفصيلاً،مجملاًوحياته

.الحقائقعلىنفسهاالفرضيات

الصبحأنفاسيلفظوالضحىنوفمبر،فيللشمسشروقخامس
أحيانًا،العقليمتلكالقلبإنبها،القلبمبهورجوهرزالماالأخيرة،
الحبهذاكلمنلتأخذحضورهاويطلبانبإسمهايناديانالأثنان
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والإبتسامةللناسمشاعرهيهديالكريمجوهر،صدرفيالمكتنز
أجراسوكأنهالهاتفيرن!فجأةالقلب،كريموجوهروجههعنوان

المتصليكونمنفيكثيراًجوهريفكرلمكالموه،القديسكاتدرائية
معنىولاهييريدهافهوهيتكنلمفإنمُسجل؛الغيرالرقمصاحب
:هادئبصوتالإتصالعلىيردآخر،لشخص

.عليكمالسلام-

:دائماًالقلبفيصدىلهصوتيرد

.هلا-

!هيوكانت

.رضابهفيهايبتلعثوانيلبضعجوهريسكت

!أنتيهذه-

غيري؟تنتظركنتهلانانعم-

.وأطمئنلأتأكّدفقطلا-
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الهاتفيةالمكالماتأنظنأبك،بالإتصالوعديعلىاناهذيإطمئن-
منالقريبالمقهىفيفالنلتقيلذاقرب؛عنالتعرففرصةتمنحنالن

.يزعجكهذايكنلمإنمنزلكم

.وجهاسرععلىفالنلتقي!يزعجني-

.المقهىفيالثالثةالطاولةعندوستجدنيالأنأُخرجذًاإ-

سيخرجالمشكلةومالكنالتقدم،فيالسرعةهذهجوهريتصورلم
.الفورعلى

.معكوسأكوندقائق-

.الخطأغلقتَ . أنهوظنيحدثمامصدقغيرلوهلةجوهروقف.
يذهبلمإنوحيدةستكونأنهاإنتبهماسرعانلكنخيال،محض
لحديقةوصلحتىومسارعاًمسرعاًالدركهبطفذهب،بسرعة،
.قلبودقاتسرعةًأشدبعدهاوخرجالمنزل بابوصلحتى.
فيلتداولهاالكلماتتجميعمعتاديمنجوهريكنلمالمقهى،

دخللذاحدى؛علىمنهاكلالمواقفمعيتعاملكانفقدلحديثا
ويوهمهاستراهبأنهانفسهخادعاًالمقاعدتأملتردد،ايدونالمقهى

ونظرخدعتهقلبهقاومحتى!الثالثةالطاولةفيأنهايتذكرلاأنه
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الملونةالمقهىاضواءوسطلمعوقدالسوادحالكالشعرنفسللثالثة،
تمهلفيمشىشعرة،شعرةًشعرهاتفاصيلحفظفقدمنهعرفها
برجلهأصواتاًاصدرالإقترابعندثمالذهن،شاردالريليفزعلاحتى

أنبعدإلاالملكيلحضورهتنتبهولمتلتفتلملكنبوجودهلتحس
بعينيهاالجوهريةعيناهإلتقتالطاولة،علىجلوسهشرودهاقطع

ملاذنانطقتحينهارتيب،سلامفيالأعينوتصافحتالبارقة،
:بقولهاالحديثفإبتدأتالسلام،جوهرناوردبالسلام

.بسرعةحضرت !ذلكأتوقعلم.

.الطريقيشتهيحينالنبضاتيسارعكثيراًالقلب-

.لطيفأنكقلتحينفيكالظنأُخطئلم-

.سيدتيالإنسانروحوطفرةالحبثمرةاللطف-

معرفتكوأُريدتعجبنياقوالكفإنعالمكوعلىأكثرعليكعرفني-
الملامحجميلشخصعلىأتعرفلمهناإلىمجيئيفمنذأكثر

.واللسان
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إنسانفأناعنيأمابعينيك،يليقالذيقلبكوجماللطفكمنهذا-
روحيتعلمتَقدبشرأنيأعنيوالحنان،التجاربرحمِمنوُلدَّتُقد

تنتجللبشروالمناسبةالصحيحةالتربيةالتماشي،وعلمتهاالمشي
أحتاجهالذيالحنانفهماتربيتيتحملاوأميأبيأنوبماالإنسان،

.وافتقدهدوما

الأن؟هماوأين-

عمقإختارفقدجسدهأماللسماء،إنسانهصعداللهرحمهأبي-
المنزلفيوجسدهاقلبيبينهناجالسةاللهرعاهاأميسكن،الأرض
.المجهولمنخوفاًيرتعش

المجهول؟وما-

.ومشتقاتهاالأيام-

وماالعاطفية؟حياتككانتوكيفالفريد؟إسمكسرماحسناً،-
للناس؟نظرتك
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.لطفاءيكونونالناسأنهوغنياًتكونعندماشئأصعبيكذبون،-

.النجوموعبقالجمالعمقهوالجوهر. غيرالأنحياةتوجدلا.
.المؤلمةالذكرياتصفحاتوبعضعينيك

مكانهمكنتلوحزن،قلبكيمسأنتستحقلاأنت!الألمهذاكل -
.لأجلكأستطيعماكلوسأفعلتعاملنيكمامعكلتعاملت

.يستحقهالمنالنفستحفظتجاربكلها-

إبنةانا"إذاًنفسيعنسأحدثكيستحقها،لمنإلاالنفستذهبولن-
منيحدثمالكنالبلدهذافيأعيشكنتقدالرجعي،المتهالكالزمن

ليسعالمناأنإكتشفتتطوراً،أكثربلدانفيأتنقلجعلنيرجعية
الحيوانحتىالأنسنة،مندرجةلأعلىبالإنسانإرتقوافهمكعالمهم

مغايرةفنظرتهمعندهمهيكماليستالحياة!إنساناًيكونأنكاد
ملابسهاخلعتلوأنهالدرجةإحترامحقالمرأةيحترمونتماماً،

يضرلممايفعلفيماحرشخصكل!أحديمسهافلنبينهموتمشت
وانابالمفاهيمتشبعتللغيبيات،عزاءولاالبرهانهوالعلمبالآخرين،

"سنةوعشرونثلاثُعمريقبل،زيمنوعلماًدرايةًأكثراليوم



- 41 -

بصوتهاقلبهتداعبأنهاكلامهامنويكفيهعينيهافيجوهريضيع
:سائلافيرد،الكرواني

؟iالحبوالتقاليد،العاداتالشعب،الدولة،للدين،نظرتكماو-

هوالدينأنأعتقد!جاءأينمنولاعليهقطعيدليللاكلهاللاهوت-
يشتدحينللشعبالأولالمخدرفهوماركس؛قالكماالشعبافيون
واحد،معنىلهاواحدةكلمةوالدولةالشعبالأزمات،وتكثرالألم

كثيرة،أبدانفيإنسانوالشعبإنسانوالوطنوطنفالإنسان
المرحلةفيوهيالناسبعضاوالشعبعليهدرجماهيالعادات
بيضاءورقةالحبتقليداً،صارتالعادةرسختفكلماتقاليدالقديمة
منافلكليعقدهااوفيهايبدعمنونحنالقلموخطالرسامتشتهي
.وأحاسيسهوتصوراتهنهجه

لسان،وأكذبشيكلعدوهيالسياسةماركسية،نظروجهةهذه-
.سماًاوافيوناًيكونيكادوالديناللهبإسماليومالسياسيونيفعلهما

فقطشئيحسنونلافهمالمناصبتلكمنإقتلاعهممنلابد-
.ثورةمنلابدالسياسات،بهذهالوطنيقتلون

.سديمأختيتقولكماالغيومتُبددريحمنلابد-
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.أمكوعلىعليهاالتعرفأودذكيةأنهايبدو-

.المناسبالوقتفيعليهمستتعرفين-

.الذهابعليلكناللقاءبهذاوإستمتعتكثيراًتحدثنالقدحسناً-

:الساخنةالقهوةيرتشفوهوجوهرقال

.مجدداًسنلتقي-

قليلاًجلسفاتنة،رواقيةخطواتفياللامعلومإلىوذهبتودعته
فيالمنزلإلىالرجوعفقرربالفراغأحسمنها؛الخاويالمكانيتأمل

الحديقةفيوجلسالمنزلدخلشاردين،وعقلوقلببطيئةخطوات
جالسوهوساعةنصفمضتاللاشئ،يتأملالمفضلكرسيهعلى
:المُتلاشئبصوتهالجلسةجدهقطعحتى

والبشري؟الإنسانبينالفرقما-

:جلستهيعدلوهوجوهرقال

!واحدكلاهما-

يعيشحيوانمجردالبشريللبشرالمحسنةالنسخةهوالإنسان-
.نفسهيطورلمماحيواناًويظلويأكل
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جدي؟يابحديثكتقصدماذا-

يحاربلامتجددفالعالمنفسكتحسينعليكيتوجبإنسانياأنت-
.القديمةبالنسخ

أفعل؟وماذا-

.فقطإنسانكيقتلماتفعللا-

.الردفرصةلجوهريتركأندونالمنزلدخلثم

وعقلهقلبهوهماقلبيهيقلبجوهرجلسزاهرشريفالجدذهاببعد
مبتسماًالسماءفيالخطىيسارعالسحاببدأوغالباً،قلباًصارااللذان

الطبيعةجومعجوهرإنسجمخلاله،منالخارجبالودقوملوحاً
ورقةعلىالملاذيرسموقلبهببهجةللوجودتنظروعيناهدائماًالخلاب
فيترحلالباسمةالشمسكانتالطبيعةمننفسهأشبعولماالسماء،
وكلهأُسرتهمعالطعاميتناولوجلسالمنزلصالةدخلسعيدة،دراما
.وإنبساطفرح

أرضاًتضئوحدهاالهادئة،نوفمبرلياليفيالقمرتشبهالسمراءتلك"
توقدقلبيسجايافيتتوقلأُحسهاظلامه،فيوتمادىليلهاعسعس
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وأنحنتالجمالالوانالشمسالبستهاسمراءنوراً،وتتوهجناراً
"الناظرينبريقمنالمنعكسالنورشعاعفيأرضناتحتضن

لرؤيةشوقوكلهالكلماتهذهجوهركتبالشرفةعلىجالسوهو
ماوهذاليطمئن،بهايتصلأنفكرثمالنظر،أطرافوتبادلعيناها
منكاناليومبأنوأخبرهابخيرأنهاوأخبرتهإتصلفقدبالفعلحدث
حينغداًالتلاقيعلىتواعداثمأسعدها،يكنلمإنحياتهايامأسعد
حتىالإتصالإستمرجمالاً،أكثروتصيرالرحيلمنالشمستقترب
الأسرةالحربالحزنالحبعنفيهاتحدثاالساعات،إنتهاءساعة
نامبعدهاالمتعمقين،العارفينحديثوالدينالخيانةالوطنالثورة
.سكونفيجوهر

كماصباحهوبدأالصبحصلىعادتهخلافمتأخراًجوهرإستيقظ
بوكيلبعدهاإتصلثمالمدرسةإلىسديمأوصليكون،أنيحب
أبلغهحيثالمعهودالتجاريالحوارواجرى)عليرضوان(والدهشركة
الأملهفحضرتللمنزلعادوجه،أكملعلىالعملبسيررضوانالسيد
يعلميكنلمإخترعهمنأنظنأ(التلفازيشاهدبعدهاوجلسالإفطار

قال)إستخدامأسوأويستخدمونهعليهسيظهرونهؤولاءمثلأن
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الجمهوريةرئيسللقاءساخرةبعينينظروهوهذانفسهفيجوهر
تافه،سياسيوتبريررخيصةدعايةمنفيهوماالتلفيزوني
عنالمغنطيسيللتنويموإخضاعهالجمهورنظرتوجيههيالبروبغاندا

اوالحربضواحيفيالأطفاليموتهذاوطننافيأننعلمكلنابعد،
الرئيسلكنالعيشفيالتفكيرلفرطعقلهنيضيعوالكبارالتشريد
مقدمويسأله!إفتراءاتمحض!يحدثهذامثلشيلاأنيقول

:الرئيسيمدحشعربيتالسؤالوكأنالبرنامج

أسعدتعيشالبلادأنخصوصاًالقادمةللفترةتطلعاتكمهيوما-
الكلمةجوهريرددرائعة الرائعة؟سياستكمبفضلوذلكأيامها

:الرئيسيرد!هاهاهاويضحك

والرفاهية،الأقتصادقممإلىبالبلادللصعوددائماًنسعىنحن-
.أكبراللهأكبراللهنعملالشعبولأجلللتقدمملهمناهوالشعب

:مكانهااحديعلملااصواتوتردد

.اكبراللهاكبرالله-

هوالضوءوتسليطالأفيونهيالبروبغانداالشعبافيونليسالدين 
الرأيوتوحيدالمفاهيمشيوعالصحة،يعنيلاالتكرارالماكرة،الكذبة
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الفأنلو"العقادقولالخيالطيفيزوروهناحق،علىأنهميعنيلا
ليستإنهامبصرواحدقالوموجودة،غيرالشمسإنقالواأعمى
"صوابعلىوهمخطأعلىهوفهلكذلك،

سيحينأنهاظنالممنهجةوالأوهامالشائعالكذبوراءينخدعالكثير
واحدويختفي!رأسهمأعلىوهيالشمسوجودفيهالبشرينكريوم
.موجودةإنهايقولالذيالعقاد

تخففعلهاالكتببعضليطالعابيهمكتببفتحوهمالتلفازأغلق
هوالجهلبلهنا،العلمعدمليسالجهلمنه،وتنجيهالجهلألمعليه
الصفحاتوداعبالكتبجالسبعد،يعلمهالمالتيبالأشياءالجهل
شخصأحببتفكلما)ملاذ(هيوكأنهاالجميلةللكلماتينظروقلبه
عيوناللحظاتالضحكاتالفراغاتالأسطرشئ،كلبينتجده

.والخيالالواقعالسماءالأطفال

ر ترقبفيللهاتفينظروأمسىالعادة،غيرعلىنفسهجوهرحضًَ
ويفتحقليلاًيلهوأخذالإشتياق،أجواءيبددالذيالإتصالمنتظراً
لها،وهدفمعنىلاحركاتفييعودثمللصالةيذهبيغلقهثمالتلفاز
فرحاًيهتزأنإلاللهاتفكانفماالموعدساعةمنالدقائقإقتربت
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فيجوهرفذهبالإنطلاقصافرةأعطتهالخلاص،رفيقةبإتصال
منأجملهناكليسالبحر،وكانالمكانإلىسريعمشاعريتدحرج
إلااللانهايةتتأملضفتهعلىجالسوانتالأصيلساعةفيالبحر
بالحواجزوترتطمللشطتتسابقالأمواجوبينمالها،لانهايةحبعلاقة

منالبحرعروسحضرتالبحريةحريتهادونتحولالتيالإسمنتية
نفسها،البحرأمواجعينيهاسحرويُغرقالبسمةتعتليهاجوهرخلف
أخذنزاع،بلاعيناهاتفوزوعيناهاالبحرالجمالفييتنافسحين
الداخل،فيمرتبةغيركانتولوالأحاسيسهذييرددجوهرقلب

إبتسامةويبتسمفيهمايحدقجوهرفصاربعينيهاالبحرجمالسرقت
بعضتبادلاالتحية،وردبجانبهوجلستحيتهالعاشق،المكتفي
تتأملوهيملاذقالتومواقفه،البحرذكرياتمنوالقليلالحديث

:الإسمنتيةالحواجزأمامالعاجزالبحرحال

فأصبحامواجهإطلاقمنومنعوهحريتهقُيّدوامسكينمنياله-
!فقطالنطاقهذافيمحجوزاً

توافقهناكأنيبدو(فكرتهنفسلأنهامتعجباً؛عينيهجوهرفتح
:وقالعميقةبسمةمحياهفأعتلت)بينناروحي
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البحرمنحتىيخافونإنهملأغرقهمحريتهيمارستركوهأنهملو-
!المسالم

منالسماءفيالطيريسلمولمالشعوبحريةمنحدوالقد-
!السافرةإنتهاكاتهم

!الحريةدونيحولشئايوضدشئكلضدكبيرةثورةمنلابد-

والتفاهمالتعايشمنسنتمكنوحينهامحالةلاقادمةالثورة-
.الحقيقي

هوكانفقدالعملجانبوهوتماماًمغايرجانبعلىالحديثصارثم
أنرغمعمروحفلفيإلتقياأنمنذلهماوالجامعالرئيسيالسبب
وأرباحهاووكيلهاالشركةعنحدثهاالسبب،هوهذاأنيرىلاجوهر
جيداًتعلمفهيكثيراًملاذتتفاجألمالدقيقة،الأرقاموكلمالهاورأس

علامةظهرتفقطلهاحاجزاًالأرقامتكنولمالتجاريةالأعمال
خيالياًالشركةمالرأسكانلقد!المالرأسجوهرذكرحينتعجب
لكنالأرقامعنكثيراًتحدثامجتمعة،للذهبشركاتعشرقيمةيعادل
جوهرمشاعرالحب،هوالحديثنطاقخارجخرجالذيالوحيدالشئ
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والأخرىالحينبينإليهابالنظرإكتفىفقدالتحدثتستطعلم
.شئبلايكتفيتقولأنتريدماذاتسالهوعندما

باقيخلفهمجرجراًالأسودبثوبهالغسقوحضرذهابهالشفقأعلن
متنعلىيتجولانوراحاالمغادرةفتعجلاالسواد؛شديدالثوب
اعمارهمنفسمنبالشبابالمكتظةالشوارعبينالبلدحولالسيارة

بشتىالبلدتكتسيمختلطيناومجتمعيناومنفردينيقاربها،وما
اجهزةأعينمنيسرقونهاالتيبالحريةسعداءالتجمعاتأنواع
إجتمعفيهماالظلامويغطيكثيراًالخطىترتادهلازقاقفيالدولة،
الخبرةعدمعلىيدلمشهدفيالخائفةالقبلاتيتسارقانعاشقان

الأسبابتختلفالشارع،خصوصياتإحتراموعدمالتقبيلمجالفي
وأصبحناعلينادخلتلناليستافكارلأنواضح؛هناالسببلكن

كطائر!الفاتنةالموضةمعالحجابالضيق،البنطالمعالعمامةنرتدي
.واحدبجناحالتحليقيريد

وكبتالدكتاتوريونظامهاالدولةساخطةملاذتعلقالمناظركلوبين
جوهركانولمَّاالسمعة،سيئةللدولةيرجعالأولالسببفإنالحريات،

أنرغمملاذتعليقاتبعضمعتفاعلالساكتينالدولةأعداءمن
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المشكلةعمقوتنتقدالإنتقادمنأخرىمناحيتأخذنظرهوجهة
منزلهامنبالقربملاذاوصلسريعاً،الساعاتمرتالشكل،وليس
منهماكلذهبثماللحظاتجمالمدىعنيعبرانقليلاًوقفاحيث
.طريقهفي

معالحديثفييرغبلاوجهه،منتقفزوالسعادةللمنزلجوهرعاد
بناتويلهوالمحبوبةوطيفقلبهيداعباللحظاتفخيالأحد؛

:وتقوليدهمنتسحبهوهيسديمصوتالمرهفخيالهقطعافكاره،

!إليناأتىمَنوانظرتعالجوهرمرحباً-

أتى؟الذيومَن-

.منى-

:وجههملامحتتقاسموالحيرةالتعجبوعلاماتجوهر

!منى!ماذا- 

:جوهرقلبفيماضِلهصوتيرد

.انانعم-
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أرضقدماهاتقبلالبحرحورياتمنفتاة!الصوتمصدربانحينها
كهمهماتالمحتاجينأيديفيدراهمرنينصوتهاكأنالبشر،

الجمالبمقاييستقاسلاالكريم،الشهرآواخرفيالمتعبدين
جمالها،منلستحىجمالهاإلىالجمالنظرلوالشكلفريدةالمتداولة،
فيهاليسليلةفيالقمروكأنهانوراًوجههاويشعالسوادتكتسي
وبدأتلاينطقحائراًجوهروقفنفسها،غيرشئتشبهلانجوم،
واللعبالطفولةأيامالريحان،بعبقالمعطرةالذكرياتتسردذاكرته
المشاعرالقديمة،والوعودالصادقة،الضحكاتالقمر،ضوءعلى

وهيفيهاودعهاالتياللحظةحتىعينيهأماممرتكلهاالمُتأججة
يتحدثولسانهالذهنشاردجوهرظلالبلد،خارجللدراسةمسافرة
:وتحدثقواهإستجمعحتىعنه،نيابةً

عُدّتي؟متى-

.قليلقبل- .المفجعةأبيلوفاةأسفوكليجئتفقد.

دراستك؟رحلةكانتكيف-

لوالدك،حدثماجداًوأحزننيكثيراًافتقدتكمأنيرغمجيدةكانت-
!فعلمالفعلالحدبهيصلأنيمكنعليأنأُصدقلم
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سأجدهذهبمااينلكنهذا،علىحزنكلنافعل،شاءومااللهقدر-
.أحدمنييرحمهولن

.لا- .بالهمجيةيأتيحقلالك،يقتصالقانونتدعأنعليك.

بعدهاالمؤلم،الحديثإنهاءأرادلكنذلكعكسقلبهوفيحسناً-
الماضيذاكرةيقلبأخذوالأحاسيس،الجسدمتعبغرفتهإلىذهب

بمواقفهمالذاكرةفيالخلوديستطيعونالأشخاصبعضالجميل،
جوهر؛قلبفيهناخلدتومنىالمستمر،روحهموجمالالمبتسمة

عليحبرفضتكيفينسىلاقلبه،ومرجعجوهرأميرةكانتفقد
لمهيفقطعليتكرهلأنهالاجوهربروحتعلقتصغرهاومنذلأنها
إختارتهذامنالرغمعلىشئ،كلالحبمنلهاأظهرأنهرغمتحبه
حتىالأخوين،بينالدائمالخلافعنوانهذاالحدثوكانجوهر،
المشكلات،جوعنقليلالتبتعدبالخارج؛للدراسةالسفرمنىقررت
البعدلكنوقولاً،فعلاًيحبهاوجوهريحبهاجوهرأندائماًتراهنكانت
أربعوحيداً،يكونأنإلاجوهرمنكانفماالحب؛كاهلأرهققد

كماالأيامتعودحتىالإنقطاعفقررلهبالنسبةموحشةكانتسنوات
النظرجوهرأمعنوشوقها،وحبهابحنينهاعادتالأياموهاهيكانت،
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تخيرأنهوإختبارأصعب!المنى؟امالملاذيختارهلقلبهحالفي
!القلبفيالإختباركانلوخصوصاًاليسار؟اواليمينشيئينبين

حُبالسهلمنأنلهتبينحرجةمواقففيالإنسانيضعدائماًالحب
الأمرتسليموقررللنومخلدعليه،الحفاظالصعبمنلكنما،أحدٍ
.شئكلبإثباتكفيلةفهيللأيام

فيوهيوالدهاتوفيحيثلجوهر،الوحيدةالعمإبنةهيمنى
الذيالأبهووكانبتربيتهااللهعبدعمهافتكفلعمرهامنالرابعة
فقدتأنهايوماًتحسلمالطيبة،وروحهبعطفهيغمرهادائماًعرفته
فهيلهاحصرلاأملاكتمتلكجوهر،ابواللهعبدوفاةعندإلاالأب
وكانومالهاتربيتهاأمراللهعبدتولىجوهر،عملعمرالوحيدةالإبنة
حبلهاوليسلجوهرأنهاجيداًتعرفكانتصغرهامنذعليها،وصياً
تعدكانتبعيدةوهيولشرفها،لنفسهاصائنةبدينهاملتزمةغيره،
أنيعلمالكلالحقيقي،وموطنهاالقديمحبهاإلىترجعحتىالليالي
وتمنيبحبهاالثقةمطلقتثقذلك،فيشكولالهاوهولجوهرمنى

هوالزواجمعاً،العمربقيةويُمضياالحلالفيبهتجتمعأنالنفس
.الحبفيالقاطعوالدليلللمشاعرالجميلالتتويج
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المسامع،يُشيخهزيرلهاالريحالبارد،وصباحهديسمبرمنالعاشر
وجلسالأبيضالقطنيثوبهجوهرلبسالمقاطع،يغنيالهزاروذاك
نفسه،الكرسيوعلىالمنزلحديقةفيالدافئةالشمسبأشعةيتمتع
أبداًمناسبليسالوقت!منى(القلبيةوالمناقشاتالأفكاربهتجول

هويتشاور)البارقةالعينينصاحبةالسمراءتلك!ملاذلحضورها،
:يرددفراحالنخيل،فوقتغردالهزاروأزواجقلبهأمرفيونفسه

.!فاصلةالأيامستختارالأيام- . .

أنهاتقطعهامنيبدو!المنزلداخلمنقادمةأصواتالحيرةقطعت
إلىخرجتاومنىسديمسوىالأصواتتكنولمتمرح،اوتضحك
حياءفيعليهمنىوسلمتجوهربجانبسديمجلستالحديقة،
عنجوهرتسألوبدأتمنهمامقربةعلىجلستلهما،مثيللاوأدب
بطءفيجوهريردالمتلهفة،الأسئلةمنوالكثيروايامهأحواله
علاماتعليهتظهرلكنبهماإخفاءمحاولاتهرغمباردوصوت
شئفيحتىتفكرلمفهيالوعودولاحبهماعنتسألهلمالشتات،

فهيالشديدلحيائهاابداً؛تسألهولنالصغر،منذالمعهودةالإجابةيغير
حبهارغمالقلبفيمعنىلهاالتيالكلماتمنتتملصكانتمادائماً
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تتحدثفقطالواقعأرضعلىالكلماتتمثلكانتلجوهر،الشديد
.فعلاًمشاعرهاعنوتعبربالأفعال

علىالشمستغلبتوقدالباردديسمبرعاشرفيالظهربعدالثانية
للمقهىجوهرتحركملاذمنهاتفيةمكالمةإثرعلىالجو،برودة

حوليجلسونوالشبابالشاباتمنومجموعةملاذوجدالمعهود،
مختلط،الأمرأدبيةاوسياسيةأنهايبدوأمورعنويتحدثونطاولة
حولحديثهمواصلواوتعريفه،بهملاذترحيببعدمعهمجوهرجلس
إحتجاجاتاليومشهدفقدمحالةلاالقادمةوالثورةالظالمالنظام
إطاراتحرقفيهاتموالأقاليم،العاصمةضواحيفيصغيرة

 :أصغرهمقالللنظام،المعاديةالهتافاتبعضوإرتجالالسيارات

.والعدوانالظلمضدلينتفضالأوانحانوقدللشعبدنتالثورة- 

:آخررد

قدالسقوطأنالظالمليعرفقدميهتحتالأرضتهتزموكباًسننظم-
.حان

:قالتحينالأصواتخشونةملاذقطعت
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منلابدالنظام،إرتكبهاالتيالسافرةالجرائمشعبنايعرفأنلابد-
.اولاًالوعيالثوريالوعي

فيلديهوايضاًالرئيسيكرهفهوقيل،قدمابقبولجوهرإكتفى
يكتفيفقطللواقع،ترجمتهيستطيعلاللنظامكبيربغضاللاوعي
.بالقبول

جوهرخرججوهر،وصولعندخواتيمهفيكانالذيالنقاشإنتهى
بالحريةجوهرأحسإنفرادهماحينالبحر،يقصدانبعدهاوملاذه
يحكيكثيراًلسانكسيتحركتحبومنتجتمععندمااللفظية،
.اسراركضياعك،أحلامك،مشاعرك،:تحكىلمالتيأشياءك . إلى.
فيلجوهرملاذتستمعأخذتتردد،وبلاشعوردونتحكيهاأخرها،
يريدلافهوبمنى؛إخبارهايستطعلمهذارغمكبيرين،وإهتمامتفهم
منلابدوضروريتها،الثورةعنتحكيراحتبعد،يتنفسلمحبقتل

الحريةالنظام،تغييرتحرسه،التيالكلابوقتلالدكتاتورإقتلاع
منلهالشعبيخرجأنوالسبلالطرقبكلمقاومتهمنلابدوالسلام،

ليسقطمعاًوالسواقي؛القلاعمنوالضواحيوالفجوجالأرجاءكافة
جوهرإعجابإزداد!حُريموتاوحراًالشعبيعيشأنلابدالطواغي،
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بكلإختياريهي(أحاسيسمننفسهفيكانماتترجمفهيبها
لاقادمالحب(وجههعلىمعنىلهابسمةوترتسمبالكلماتيسر)تأكيد

لأحظىالظالم؛قلبينظاموأُسقطخوفيأُقاومأنعليمحالة،
المشهد،لرهابةقولهعنتراجعثمالكلماتببعضتمتم)الهانيبملاذي
سكرتيرةفييرغبالشركةوكيلأنفأخبرهاالعملحولمعهتحدثت
سأرافقكلذاالمنصب؛يستحقغيركأحداًأنأظنولاومثقفةنشيطة
ليحددعليرضوانالسيدوتقابليمعالمهاعلىوتتعرفينغداًللشركة
وعانقتعينيهامنتطيرالفرحةكادتللوظيفة،إستلامكموعد
ذلكبعدأوصلهاثمالفرح،عناقعانقتهالعناقإثرإرتبكالذيجوهر
.والصباحفيلإصطحابهاالحضوروعدعلىلمنزلها

تجملهااللحظاتتبنيهابروجهوالرجال،يوفيهاوالوعودوعدالحب
.الذكريات

الإنسحابوكيفيةالقديمحبهفيفكرالمنزلإليعودتهوقبلجوهر
وحلوجمالهاوبكلملاذتشتت؟منعليههوماعلىالحالإبقاءاو

قدحبلقتلتكفيلاوذكرياتهامنىوسنينها،بمنىتقارنلالسانها
 المشكلةهيبلللمشكلةحلليستالأيامالقلب،رحمفيخلق لابد(
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دخولهوفورالمنزلأمامنفسهوجد!لحظةوفي)قلبييريحقرارمن
الغريركمقلةالأسودبخمارهاالخياراناتقولوكأنهاأمامهوجدها
المتوشحةالصالةفيجلساوحياها،حيتهالمتبسم،المشرقووجها
بالحديثبادربالجلوس،المرحبةالكراسيعلىلونلوناًالطيفبالوان
:حالهاعنسؤالاً

حالك؟كيف-

.حالكلعلىللهوالحمدحالأحسن-

امي؟أين-

.الحاجاتبعضتبتاعالسوقإلىوسديمذهبت-

.حسناً-

:وقالالقمريةلعينيهاالنظريسرقوهوفكرثم

وعدنا؟حالكيف-

قال،حينوجنتيهاكانتنوراًالشمسوألهمتهارويتقدوردة
:الأرضقالتسؤالهعنلتجيبتوددفيللأرضونظرتإستحت

.هوكما-
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فيوإنفجرتالمشتاقة،للأرضشوقاًلؤلؤاًسماءهاأمطرت!وفجأة
تبكيالأيام،عليهوحكمتالبعدسجنهالذيالسجينالكلاممنسيل
تحتويهلاالتياللحظاتظلمتبكيجوهربلاالساعاتمرارةالبعد،
عمرها،طوالعنهعجزتماقالتعليه،والحفاظالقديمالوعدجمر

ثانيةًالابفقدتثماللهوعوضهاصغيرةوهيوالأمالأبفقدت
عينمنكانماوأمل،شيكلالأنلهاهوعادت،ثمحبهاعنوإبتعدت
يسمعوقلبهتدمعأنإلاجوهر

ترينيأنتحبينهلمثلك،سابكيفإنيدموعكامسحي!هذاكل-
أبكي؟

:صوتهايدهاتكتمحيثدمعهاتمسحوهي

.لا-

ضائعاًمبهوراًجوهروجلسشوقها،تفرغلغرفتهابعدهاأسرعتثم
.القلبضروبفي

وغدرتالكلماتخانتهاقلبها،يسترنقابواي!نقابهاخلفكانهذاكل
وينطقكبرياءها،حواجزتحطمأنإلىمنهاكانفمابها،العشقدموع
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والبصرالعقلمأخوذجوهروبينماحروفها،عنهعجزتبمادمعها
:الأمقالتوسديم،أمهحضرت

بك؟ما-

.شئبيما-

سقط،السريروعلىلغرفتهذهبوحده،همهالهموكأنبعدهاذهب
وضعتهعليه،ماحولهيدريولاحولهمايدريلالمدةغافلاًظل

يخيطظلذاك،قبلسقطتالدموعِمنكميعلمولامأزقٍ،فيدموعها
لطفولتهيتذكرهاذكرىأقدممنالذكريات،يعيدبلالفراغات،
مروراً)منىمنلهايا!منى(فيهاموجودةهيكانتالسعيدة؛

بدايةفيالحياةواقعإلىالأمسيات،كوةِمنالطالةالنديةبالصباحات
بعدصوتهاورِقةالطفوليالترنمبعدللخشونةصوتهتغيرإلىالربيع،
هووالذيالبعدحتىاللحظات،ذواكركلفيالرفيقةهيكانترِقته،
الأمريقتله؛اوالحبيسويأنإماالحاد،واللينالحدذوالفراقسلاح
.لحاملهمتروك
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القلوبيقتادالحبهذاأنيوماًيظنلمجوهرعليهسهاداًالسهادزاد 
يفعلمامنالعقلتنقذعينٍبغفلةعليهيحنالضياعوهناالضياع،إلى

.القدر

فيالصبحوأنفاستغردالطيورمجدداًديسمبر،منعشرالحادي
معدتهفيالألموبعضجسدهيتملكوالفتورجوهرإستيقظبرودها،
النهوض،جوهرقررالألممعمريروصراعتفكيربعدالقيام،منيمنعه
فراشه؛مننهضلمااليومهذاغيراليومكانولوذلكيستطيعلاهو

التفكيرفمجردالألمهذاتخطيعلىيجبرهملاذهمعموعدلديهفقط
التي)ميكي(مجلةتقرأسديموجدالصالةفيالقوة،يمنحهفيها
قبلهاهادئةوجدهاالكفوف،إلىالرفوفمنتتجولوهيالغبارأتعبها
مجدداًغرفتهإلىذهببرود،فيردتالتيأمهعلىوسلمخدهامن

زعماءمنزعيمبأنهتوحيالتيالرسميةالسوداءبدلتهوإرتدى
الهادئة،البنيةوعينيهالرياضيوقوامهجسدهلرشاقةوذلكالمافيا؛
عميقتفكيروبعداليوملهذاالمناسبةالسيارةليختارالجراجإلىنزل
لدرجةالمرسديسيحبفهو؛Aسيدانبالمرسيدسالذهابقررأيضاً
مننوعايفييفكركانفقطالشركةهذهمنكلهالجراجأن

وشكلهاالفضيبلونهاAوالرمزسيدان مناسباً،سيكونالمرسيدس
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ينقصماكلهوالداخلفيتجدهاالتيوالأريحيةالفاتنالرواقي
علىالتحيةليلقيببطءتحركعيناها،رؤيةبعداليومهذافيجوهر
الأبوابفتحواالمتقلبة،أشكالهمبينيفرقعادماالذينالبابحراس
بمظهرهاالمرسيدسخرجتجوهر،نظراتيعتليالذيذاتهبالهدوء
العشرينفيفتاةوفتنةبرويةتتحركالمدينةأجواءتتنفسالفاتن
الذيذاتهبالهدوءقادهايعد،لاماالمحاسنمنلهافتاةعمرهامن

الأطفالمنمجموعةملاذه،مسكنوصلحتىالأبواببهفتحت
إياهاالشارععلمهمالتيالشتائمببعضليلقواوقفواالكرةيلعبون
تكنلمإنالمبارةمجرياتمنجميلةلحظةلقطعهجوهر؛على

فيلجوهربأيديهنيلوحنالشرفاتإحدىعلىمراهقاتأجملها،
تستعرضالجميلةوتلكالمراهقات،عندإلايوجدلاللحبإشتياق
هذابينومابالنظرات،يجاملهاعلهجوهرمسامععلىالأنوثيصوتها
الحينةِفيساعتهوإلىحينةًملاذهبابإلىينظرجوهروقفكله

إلاتكنولمسمائه،منالغيثنزولينتظروهوالألمعاودهالأخرى،
بنفسجوهر،قلبمعهاليطيربجناحيهاالملاكظهرتحتىلحظات

الهادئةالأعينوتلكالذهبيولونهابالحيويةالمفعمالوجهذلك
المتراقصالحريريوشعرهابجمالهاالملاذ،حضرتبالجمالالمرقشة
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ذاتهوبالحضنأمامهوقفتنفسهاالقاتلةالإبتسامةوتلكالنسيممع
:الصباحيأنوثتهابصوتوقالتإستقبلتهعليهإفترقاالذي

.العزيزجوهريالخيرصباح-

.دائماًحالههووكما . :ردثمتوقفثمإرتبك.

.قلبكعلىالنورصباح-

.هكذاستقفهل- .يمضيفالوقتلنذهبهيا.

.لتأملهالوقتمنالكثيريحتاجعيناكفجمالأعذريني-

حديثدارالرئيسي،الشركةمقرإلىبهماوتحركتالسيارةركبا 
شئلاوالعملالشركةعنإستفساريحديثمجردكانولكنبينهما
والموظفونالكثيرونالحرسحيثالرئيسيالمدخلقبالةنزلايذكر،

فيهاأبصرواالتياللحظةحتىبالكليباليلاالكلحيثالنشطون
بعدلينفضواالمؤجلةالتعزياتوبعضبالسلامعليهليهجمواجوهر
قديماًيظنجوهركانعملهم،إلىمتفقينوكأنهممتقننظامفيذلك
لاأنهمعرفحتىهناكوهنابهايتسكعونفقطاوراقحاملواأنهم

بمديرالخاصالمصعدركباشهري،براتبيتسكعونبلفقطيتسكعون
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فييقفانوهماتوقف،دونمباشرةمكتبهإلىيؤديوالذيالشركة
العاكسالمصعدجدارعبرإليهاالنظراتيختلسجوهركانالمصعد
بسمةوبادلته!رأتهلكنهاالنظرات،يسرقوهوتراهلاكيجهداًويبذل
منهوخرجاالمصعدتوقفإختلاسك،واصلتقولكأنهاراضية

مكتبمنإقتربارضوان،السيدأماممقبولةلتبدوملابسهما؛يصلحان
جوهرصوتفيهاسمعتالتياللحظةحتىالشاردةالسكرتيرة

:الهادئ

موجود؟رضوانالسيدهل-

.وجههتعلووالإبتسامةسألها

.الغرضلهذاالمعلقةنظارتهاأعلىمنإليهنظرت . .

معه؟موعدلديكهلولكنموجود-

.ينتظرجوهربأنأخبريهفقطموعدلديليس-

!أدراجكعدموعدلديكيكنلمإن-

.مفرطةأُنثويةبقوةالدفترأغلقتثم

.سأعودحسناً-
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تخنقأنوكادت!ملاذوجهعلىالدهشةمعالمحينهاإرتسمت
.تنفعللابأنبيدهإليهاأشارجوهرأنإلابيديهاالغبيةالسكرتيرة

.كثيراًهناآتيلافانادائماًيحدثهذا-

إتصلحتىلحظةإلاهيوماالشخصيرضوانالسيدبهاتفإتصلثم
:يخنقهاأحداًوكأنبدتالتيبالسكرتيرةرضوانالسيد

فيرضوانالسيدتفضلتفضلاعرفكلمفاناجوهرسيدالمعذرة-
.إنتظارك

.عليكلا-

بنظرات-السكرتيرةرمقت-رمقتهاالتيوملاذجوهرتقدمعندها
العملاقالمكتببابجوهرفتحالمحبة،غيركثيرةمعانيتحمل
:رضوانوصوتالدافئالمكتبوجوالورودعبقإستقبلهحينها

.كثيراًرؤيتكإنتظرتكمالعزيزإبنيمرحباًمرحباً-

مُرحباًرضوانالسيدوقفالقصيرةوقامتهالنقيالعاليبصوته
.بجوهر

.ونشاطيحيويتيبكاملمعكاناوالأن-
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السيدإليالمكتببابمنخطواتالتسعمسافةإنتهتعندها
منذدائماًيستقبلهكانكماجوهرمستقبلاًذراعيهفتحالذيرضوان
السنفرقلكنأصدقاءهماوفعلاًالعزيز،صديقهوكأنهإحتضنهصغره
القريبةالكراسيعلىللجلوسرضوانالسيددعاهماهذا،بغيريوحي

جدرانهولونالمكتباعلى،منالمدينةعلىالمطلالزجاجمن
بالإلفة،الشعورتمنحالأصيلحينكالشمسالناعموالضوءالرمادي
الزجاج،عبرالشمس أشعةلتدخلالأبيضالستاررضوانالسيدفتح
جلستالاسفل،فيعليههيمامنجمالاًأكثرالمدينةبدتحينها
.رضوانللسيدمعداًالأوسطالكرسيلتتركجوهرقبالةملاذ

صحيح؟ملاذانتي-

.يجلسكيللخلفالكرسييسحبوهو

.سيديأجل-

.الجمالبهذاأنكِيخبرنيلملكنعنك،جوهرحدثني-

.سيديلطفكمنهذا-

.جمالهاتزيدوالبسمةهذاقالت
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وبعضالإنجليزيةاللغةعليهاوزدإقتصادشهادةلديهاملاذ-
.الصغيرةالشهادات

يا-انتأنكوبماوالفطنةالذكاءعليهايبدوالشهاداتمندعك-
.كفاءتهاعلىدليلأكبرفهذاأحضرتهامن-جوهر

.دائماًظنكموحسنثقتكمعندواناسيديشكراً-

السكرتيرةتلكمكانالمقبلالأسبوعبدايةالعملستباشريحسناً-
سكرتيرتهتكونأنمثليتعيسلرجلالعزاءالخارج،فيالتي

.حسناء

.سيديلكشكراً!السرعةبهذه-

.وجههامعالمعلىتطغىوالإبتسامة

كثيراً؟الجريتحبهلجوهر-

معنىلهاإبتسامةجوهرأبتسمحينها

.سيديأجل-

وحدك؟تجريكنتإذايسبقكالذيمَنْإذًا-
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بينمبنىأطولإلىبعمقنظرثمالكثيفذقنهعلىيدهجوهروضع
مقعدهمنالواضحهالمباني

.ياسيديظلك- بعدذلكبعدتبادلا(خلفكالشمسكانتإذا.
كرسيهعلىمنرضوانالسيدنهضحينها)التأكيديةالنظرات

.الرسميمظهرهتجملوالإبتسامة

اكثر،عليهلتتعرفيالمبنىداخل-ملاذيا-التجوليمكنكحسناً-
.إنهاؤهاعليالأعمالبعضلديجوهريارافقها

كانالذيجوهروإحتضنتفرحاًملاذقفزتحينهاالمكتبمنخرجا
:يقولوهوالفرحيفتعل

.المبنىهذاداخلسريعةجولةفيلنذهبوالأن-

الجالسةبالسكرتيرةتباليلاوهيعظيمةبفرحهملاذتحركتعندها
منبالكثيرإمتلأالذيأولاًالحساباتلمكتبجوهرأخذهاهناك،

التعويضذلك-الساعاتبدل-الأُجورلإستلامالمتشوقينالموظفين
موظفبجانبهمامرالدوام،عنالزائدةللساعاتبدلاًيدفعالذي

هناكالجالسونبينماوجههمنالفرحتمكنوقدبالعدمشغول
غيركانالذيجوهرتحركالسمك،قطعةالقطيراقبكمايراقبونه
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وتبعتهرضوانالسيدلهأكدهاالتيوهمومهأفكارهغيربشئمبالي
:ملاذإلىتحدثحينهاجوهرإلىالألمعادوفجأةبسعادتها،ملاذ

.المنزلإلىالعودةعلي-

.طويلاًزالمااليوملماذا؟-

.الألمببعضأشعر- .اعودأنالجيدمن.

عليناالنظامضدموعدفلديناأصدقائيإلىسأذهباناحسناً،-
.المدينةقلبمناليومالثورةستبدأحضوره،

الموعدفيحاضراًسأكونلكنمعكِ،الذهابمنأتمكنلنللأسف-
.قادمموعدهناككانإنالقادم

.الحريةونناليسقطصدقني،سيسقطالنظامهذا-

هوكأنهجوهرإلىوتنظرالثقةتحملوعينيهاالكلماتهذهملاذقالت
.رقيقةأنثويةببسمةنظرتهاأبدلتماسرعانلكنالنظام،رئيس

.سأذهبحسناً- ِمعي؟أوصلكأنتودينهل.

.لا- .قليلاًهناسأتجول.
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.جميل- .حذركِخذي.

.سأفعل- .اللقاءإلى.

ليتأمليقفوجوهربروية،وهناكهناتنظروذهبتيدهأفلتت
.الجميلوجودها

والحيرةوالغضبالشركةمبنىمنخارجاًذلكبعدجوهرنزل
للأعلىرأسهرافعاًفيهاويجلسسيارتهليركبوجهه،معالميقتسمان

يديهانزلبعدهابالطويلة،أشبهلفترةالغاضببوجههيمسكوهو
مقودكسرتالتييدهأطلق!وفجأةالغضبتحتضنعيناهفكانت
منجوهرليخرجالمنقذالكيسذلكإنطلقحينها!المتينالسيارة
الكيسلاأزبعدهادقايق،لعدةمكانهفيجوهرسكنغضبه،بركان
المقودذاتالسيارةبعدهاقادالحياة،لنفسهأعادتأنفاسعدةوأخذ

عندالطريق،فييضايقهاحداًيجدلاأنالنفسيمنيوهوالمكسور
شخصتجدلنللتدمير،جاهداًويسعىشئكلالإنسانينسىالغضب
.فقطيدمرونهمشئ،يصلحغاضب

أفكارهفيهبدأتالذيالوقتفيعادتهغيرعلىجوهرأسرع
:بالمجاهرة
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.لماذا- . !؟.

:الفراغإلىالتحدثواصلثمأنفاسهيستجمعكأنهسكتثم

!المالماذا؟لأجل!والتمثيلالخداعهذاكلهذا؟بييفعلونلماذا-

.لللماتباً

:الأفاعيكهدوءهادئةمخيفةبسمةوجههوإعتلتأفكارهسكتتثم

.الحقيقيالخداعمعنىسيعرفونإستطاعوا،إنفليفعلوا-

وهيغضبهبعضمنأخذتالسيارةوكأنالطريقفيأسرعبعدها
.مخيفةقوةفيتجري

يصيبماإنالتحرك،يستطيعبالكادالنفسمكسوروهوالمنزلوصل
التمثيلمهاراتمنلديهمابكلحاولدائماً،الجسديظهرهالقلب
فييلعبنكناللآيالصغاروصديقاتهاسديمأمامقلبهإنطفاءإخفاء
لكنالفراغبعينإليهننظروجوههن،منينبعثوالفرحالمنزلحديقة
:فرحةفيسديمصرختعندمانظرتهبدلماسرعان

.جوهرعاد-
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الحضنوبنفساللهعبدوالدهاإليتركضكانتكماإليهركضت
رفعتحينهاوالحب،الحزنبينمايقفوهووسطه،أحاطتالصغير
إليهادنىالصباحية،ديسمبركشمسالمشرقةبعينيهاناظرةًإليهرأسها
بكلتايدهأمسكتالأحزان،عمقمنحقيقيةبسمةجوهرهوصنع
تنويماذايدريلاوجوهرالفرِحاتصديقاتهانحووتحركتيديها
.فعلهالصغيرةهذه

.جوهراخيهذا- .تمثيليةلناوسيمثلممثلهو.

.المتاعبجالبةسديمإلىينظروهوجوهرعينَّيقفزتعندها

.هياهيا- . .لنامثللنامثل.

وجهعلىالحيرةإرتسمتالتمثيلية،لرؤيةشوقوكلهميقفزونوهم
طويلوقتمضىتضحك،وهيبالإنتقامسديميتوعدوهوجوهر
الإرتجالوحاولقواهإستجمعلكنهجوهر،داهاأمسرحيةآخرمنذ

شخصياتراسهفييختاروهولبرهةوقفبسيطة،طفوليةبقصة
…القصة

.لاحقاًمثلوهاوانتملكمسأحكيها-
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.موافقيناي-برؤوسهنأشرن- 

.حسناً- ذلككانالحيواناتكلتخافهأسدالغابةفيهناككان.
لكنالصغارأشبالهمعصغيرضبعبتربيةقامأيضاً،طيباًوقوياًالأسد
فماتصغير؛وهورمتهالتيوالضباعهوبالأسدغدرالضبعكبرعندما
كانالصغيرالأسدلكنالطعام،فيالسملهوضعوابعدماالكبيرالأسد
إليهأرسلوابنواياهعرفواوعندماالضباعمنالإنتقاموقررأيضاًقوياً
التيوالغابةالطعامكلبسرقةويقومواعنهملتلهيهجميلةضبعه

بسرقةقامتلبوةنفسهاظنتحتىذلكالضبعهفعلتيحكمها،
الغابةعلىبالإستيلاءالآخرونالضباعوقامنائموهومنهالطعام
إلىالغدارالضبعجاءحتىوسجنوهم،فيهاالحيواناتكلوضربوا
ضربةالضبعوضربالأسدإستيقظعندهامنه،ليسخرالنائمالأسد
الحيواناتكلبإطلاقبعدهاوقامميتاً،فأرداهبيديهواحده

.تبكيوهيهربتالتيالضباعوضربالمسجونة

.هيٓيهييٓهيٓ-

.الأسدبإنتصارفرحينالأطفالصرخهكذا

الصغير؟الأسدسيكونمنحسناً-
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.حماسفييسألهمجوهر

الغازيةكالمياهويقفزونالكلمةنفسيرددونكلهم

.انااناانا-

نفسفيوغداًلأرتاحسأذهبانامرة،كلالأدوارفالتتبادلواحسناً-
.جميلةجائزةفيكنممثلةأفضلسأعطيأمامي،مثلوهاالموعد

.بالجائزةسأفوز-

.سأفوزانالا-

.غيرياحدبالجائزةيفوزلنمخطئونكلكم-

داخلإلىبهدوءجوهرذهبحينهاالصاخب،الأطفالنقاشوإبتدأ
يجدلمالألموكأنوالفرح،الحزنبينمقسوماًيزاللاووجههالمنزل
الطعامطاولةعلىتجلسانوأمهمنىكانتفقدهذاغيريوماً
بذلكيباليلمعليه،كانالحديثبأنتوحينظرةإليهتنظرانو

لهاجوهرتجاهلمنىتتمالكلمفته،غرإلىالدرجصعدثموحياهما
.بالدموعتحتقنوأجفانهاغرفتهاإلىوأسرعتغضبفيفنهضت
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شعوريدفعهغضبفيالورودلإكليلناظراًجوهروقفالغرفةفي
السريرعلىجلوسهفورأمرهتناسىماسرعانلكنلتحطيمه،بغيض
حركاتبفعلقامالرمادي،اللونذاتالغرفةلأرضيةعيناهونظر

خزانةوفتحمجدداًوتشغيلهالمصباحكإطفاءلهامعنىلاعشوائية
يميناًرأسهاتحركالتيالصغيرةالكلبدميةونقروغلقهاالملابس
رغمعميقنومفيغطمنهالشعورتمكنأنبعدثمبوسطاه،ويساراً
.معدتهفيالألمذلك

وغسلتجفنهامحتوىأفرغتأنبعدجذبتهاالاطفالضحكات
تخبئالحديقةإلىخرجتالجميلومحياها-منى-الربيعيوجهها
اللطيفالاطفالتمثيلتراقبوقفتالزمردية،إبتسامتهاخلفالعناء
.الحقيروالضبعالأسددوروتبادلهمللقصة

.جائزةممثلةأفضلجوهرسيمنحمعنا،مثليمنىياتعالي-

.مثيروتشويقوترغيبحماسفيكلماتهاسديمقالت

.التمثيلأحسنلااناانتممثلوالا-

.مجاراتهاعلىقدرتهاعدمعنكيي�لكاتريناتعتذروكأنهاردت
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القلبمنحقيقيةبسمةتتخللهصمتفيالصغيراتمراقبةواصلت
.الأيامأتعبتهالذي

اليُسرى،ستينالزاويةعلىالشمسوأصبحتالنهارثلثيٓإنقضى
شرفةعلىنظرهامنىثبتتالسماء،فيتسبحالشتاءوعصافير

بعيدة،وهيدائماًتعيدهاكانتالتيالذكرياتتعيدوراحتجوهر
الجامحه،والمراهقةالصغاروحبالكبيرةالنيمشجرةتحتاللعب
السعيدةلعائلتهاحدثماعينيه،فيالذيوالأمانجوهرتتذكركانت
أنهتماماًتأكدتالغريب،جفائهفيتُعزيهااسبابكلهالهحدثوما

التيالأحزانكومةمنوإخراجهالمبادرةعليهاولكنكانكماسيعود
.عليهالألمهالةرسمت

التيالوضعيةبنفسنائماًجوهركانالظلامغزاهاالتيالغرفةفي
وجهه،علىاليسرىيدهواضعاًظهرهعلىعليهاالنعاسداهمه

بالمكالماتإمتلأالذيالهاتفإلىنظرثمالفتوربقاياونفضإستيقظ
وهوجانباًبالهاتفرمىمنها،الأوفرالحظلملاذكانوالتيالفائته
تماماً،-عشرالحاديةالساعة-التقدمتواصلالتيالحائطلساعةينظر
ديسمبرلياليفيدائماًيزورهالذيالليليالجوعمنبشئاحس
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القلبفيليسالفراغأنالليلحنينيخبرالجوعهذاوكأنالباردة،
الطفيفالقمروضوءللظلامكبيرحبيتملكهفراشهمننهضفقط،
الأرض،كتفعلىالحنونةلمستهليضعالنافذةزجاجمنتسللالذي
خرجالغرفة،فضاءفيوحيداًرأسهيحركالصغيرالكلبيزالما

يصدرخلفهالصغيروالكلبالصامتهالغرفةتاركاًالمطبخيقصدجوهر
مرالمنزل،فيمَنْيزعجلاكيبهدوءالدرجهبطالضئيل،صوته
اللونيضيئها؛البلاطمنالمنعكسالضوءيكادالتيالكبيرةبالصالة
ثمالشماليالركنفيالواقعالمطبخدخلالضوء،يعكسدائماًالأبيض
الثلاجةفتحالطعام،حبفيالنفسيدخلمرتباًفكانالنورفتح

التيالأطعمةبعضجوهروجدالشبع،بشاراتيحملبردهافإنبعث
ستهيحملأنإلامنهكانفمااللحوم،وبعضتسخينإلىتحتاج
الخزانةمنالطهيإناءأخرجالحليب،وبعضالعلويالرفمنبيضات
ووضعالنارأوقدثمعليها،الزيتمنالقليلوصبالثالثةالعلوية
أصواتهناكالزيت،يراقبالمطبخطاولةعلىلحظاتجلسالإناء،
ليرىالخروجيردلمإليه،تتوجهأنهاويبدوبهدوءالأرضتقبلأقدام
الأمرفكانالنوريغلقثميراهبأنالدعابةروححدثتهولكنالقادممن

المسكينةتموتلاأنالنفسيمنيالحائطبجانبجوهروقفكذلك،
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الإفريقيةكالفهودمتربصاًيقفوجوهريقتربالصوتالرعب،من
المكانتتفحصوهيالمصباحفتحتثمالمطبخدخلتالباب،بجانب
أحستالإناءتحتالنارتشتعللِماتفهمأنوقبلالناعستين،بعينيها

مَنتتبينلمبشخصِلتتفاجأحينهاإستدارتبهدوءكتفهاتلمسبيد
.مرعبهتراجيديافيللخلفوتقهقرتبكفهاضربتهمابعدإلاهو . 

التألم،صوتمصدراًوإنحنىبوجههامسكالذيجوهرهوفكان
وسرعانقلبها،أعلىيدهاواضعةًالهواءتنافسالطاولةعلىإتكاءت

.أصابهماعنتتسألجوهرإلىفسارعتفعلهاأدركتما فإنتفض .
صرخة-صرخةتصدرأنوقبلمخيفةتعابيرمتصنعاًأخرىمرةً
جوهرهوأنهويطمئنهايهدئهاوراحفمهاعلىيدهجوهروضع-رعبها
الكرسيعلىذلكبعدأجلسهامزحة،مجردالأمرللصراخداعيولا

سكنأنبعدالمواساة،يعيدوهوالنظرذاهلةوهيبجانبهاوجلس
لدىالقبلاتطعملهاكانضرباتالناعمةبيديهاتضربهراحتصدرها
المعطرةالذكرياتتعيدضرباتللإشتياقوأخرىللشوقضربةجوهر
الصامتالشوقحديثالحالعنالسؤالبعدتحدثاالورود،بشذى

العاديالحواردارذلكوخلالالأناملولمساتبالنظرات

جوهر؟ياتأكلأنتريدماذا-
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لأكلاتكإشتقت-أتعرفين-لكنالبيضمنأفضلشيئاًأجدلم-
.اللذيذة

.المسكينةمعدتييقتلفالجوعأيضاًوليإذًالكسأطهو-

.بعضناإلىنتحدثانناأميتعلمأنأريدلابسرعةلكنحسناً،-

 !ماذا-

.بهااخبركأنيجبأمورهناكتعرف،أناريدهالااجل-

!معي؟الحديثمنتمنعكالتيالأمورهذههيوما-

عليكلأبيمذكراتهناكأيضاً،والحزنالتعقيدبالغمنىياالأمر-
كموتعلمينأُحبهكنتكمتعلمينأنتِأقصد،ماذالتعلميقراءتها
.والديقتلتمنهيًأنهاأيضاشكوكلديعلي،تحبأُميكانت

!تقوله؟ماتعيأنتهل!كيف-

.بالكاملمفتوحتينوعينيهاهذاقالت

.للأسف- الأنكاذباً،إحساسييكونأنوأتمنىدائماًبذلكأحس.
.بيللإيقاعمملةخطةتحدث . وجههعلىطافتالحزنمنهالة.
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.واصلثم . تعبتلقدفيها،ماوالخذلانالخبثمنوفيهامملةخطة.
.متواطئونكلهمبجانبي،يقفمَنْأجدولا

عميقتفكيربعدثمالظلام،فييغوصونظرهيدهعلىيدهاوضعت
:القصةلفهمتوصلتكلامهفي

حزينةمسرحيةإنها!الصغاريمثلهاكانالتيالمسرحيةتقصدهل-
قصتكإلىاناسأضيفهاتذكرها،لممهمةشخصيةنسيتولكنبالفعل
الضياعحينملجأكسأكونجوهريااناالصغير،الأسدحبيبةوهي

كلسقطتإنعالمكجدراناناصدركإلىالهواءيُدخلومَنفذاً
.تخفلادائماًانابجانبكالمباني،

عيناكتنطقهقلبكفيماأنوأعلمنفسي،فيكثقتيفيكأثقوانا-
الخيانةولاالكذباحبلااناالكثيريكلفنيالأمرلكنالناعسة،
فقطأودللقلب،وإنطفاءًللأنفاسحبسمنفيهلماالتمثيلوكرهت

.بملاذوإنتهاءًعليمنإبتداءًالسفاحين،الكذابينهؤولاءأقتلأن

.ملاذإسمها- .بالبقيةوعليكاناسأقتلهاجيد.
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قلبهاأطفاليداعبوراحبلالذاوجههعلىبسمةإرتسمتحينها
هيكلظهرذلكيفعلانهماوبينماوجنتيها،علىالخجلتظهربلمسات
الكراسيضجيجلولاوجودهماتلحظلاأنكادتجائعةلطفلةصغير

هنا؟تفعلانماذا-

.الأمنرجالنظرةلهماتنظروهي

جائعة؟أنتيهلنأكل،أننريد-

.والخشونةالرقةسوىالتفاصيلفيومتساوياًمشتركاًالردكان

.منىيااللذيذطعامكلناحضريهياجداً،جائعةانااجلاجل-

.حالاًأمامكالطعاميكونوسوفجميلتيياإجلسيحسناً-

جالسةوهيالطفوليالجادوجههاإليينظروجوهرسديمجلست
المشهدلتراقبتلتفتمنىبينماعمرهامنالثلاثينفيأعمالكسيدة
.ضحكتهاتكتموهي

!جوهر؟ياالجائزةهيما-

.السؤالبهذايضيقصدرهاوكأنهذاقالت
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.بشئوعدتينيإذاإلاأخبرك،لن-

.أسرِعأسرِعالجائزةهيمابذلك،أعدك-

الوعد؟هوماعلمتيهل-

.الإزدراءصوتيصدروهو

الوعد؟هووما-

.كتمانهعليكيجبسرهذامعاً،لنابرؤيتكاميتخبريلاأن-

.الجائزةهيماحسناً-

.بالشكولاتهممتلئبحجمككبيرصندوقهيسديمياالجائزة-

.يراودهاكانحلموكأنهالشكولاتهجوهرذكرعندماعيناهاإلتمعت

جوهر؟ياكذلكاليسبهاسأفوز-

.بينناالذيالسرتذكريفقطوستفوزين،فقطإجتهدي-

.أبداًبذلكأحدأخبرلن-

.والقصصالمجلاتمنالكثيرلكسأحضرإذًا-

النقيوجههاعلىفرحةإرتسمت
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.جوهراحبككم-

حيثالطعامجهزحتىوسكنتحضنهفينفسهاوضعتوبسرعة
الناعسةبأعينهمالطعامتناولواأحلامها،زلفةفيذاكحينكانت

ديسمبرمساءفيتتثاقلوأقدامهمأسِّرتهمإلىذلكبعدوخرجوا
.البارد

إستيقظالسابقةليلتهفيجوهروجدهاالتيالنفسيةالراحةتلكبعد
بملاذالإتصالعليهأنوتذكرالهاتفإلىنظريحدث،لمشيئاًوكأن
النعاسيزولحتىالإتصالأرجئلكنحدثقدأمراًأنتشكلاكي

الصبحوصلىفراشهمننهضالمثقل،عقلهييقظالقهوةمنبكوب
القهوةبرشفيستمتعجلسبعدهالربه،وشكىالمظلومينخشوعفي

زاهرشريفالجدحضرروحه،تخاطبالصباحيةالعصافيروتغاريد
فيالنظرأجالثمالغامضةبشخصيتهالغريبالزهايمرصاحب
الإصباح،وقررتالشمسشعاععاندتنجمةعنيبحثكأنماالسماء
فيوغاصبالغيومالمزدحمةالسماءمنفارغةجزئيةعلىنظرهثبت

.وترقبصمتفيإليهينظروجوهرأفكاره
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قديماًيدعىكان)الشزوفرينيا(الشخصيةإنفصامأنتعلمهل-
وهو35،إلى18سنمندائماًالشبابيصيبلأنهالمبكر؛بالجنون
مريضأنحتىالآخرين،وعنالخارجيالعالمعنالإنطواء

الصحة؟منلهاأساسلاأصواتاًيسمعالشزوفرينيا

.جديياذلكعلمأ- المناسبة؟مالكن.

!جدي؟بقولكتقصدماذا-

الذي)البارنويا(بالظنانالمصابالفتىذاكولاانتلاأحدجدلستأن
ضدهيحيكونالجميعأنويقولالأرضعلىملكاًنفسهيظنكان

ذهب؟اينالنرجسيالفتىذاكالمكايد،

!؟علي-

أسقطناإننرجسيبرنويانظريفيلكنهعليهتطلقونماذااعرفلا-
هيابنتيأنهاتقولالتيالسيدةوتلك،نيرسوسمنالجمالصفة

.صورهاأبهىفيالشزوفرينيا

فهمأنهنظرمنتخبرخفيفةبسمةلكنالبدايةفيجوهرتعجب
.القصة
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.تختلفالمرضمراحلفقطمابشكلجدييامريضونكلنا-

.شبابيريعانفيفسليماناامانعم،انتم-

بعدهاالغريب،جدهظنونيجرحلاكيمكتومةبسمةجوهرإبتسم
.المجهولإلىالكهربائيكرسيهفيالجدتحرك

قدشيئاًأنفيهيشعرهالاومتقنثابتبصوتبملاذجوهرإتصل
أنهاواخبرتهعليهخوفهاعنفيهاعبٓرتالتيالمكالمةإستمرتتغير،
الغازرائحةاحدثتهالذيالصداعبسببالسابقةاليلةفيجيداًتنملم

تراكمتالاسبابهذهكلايضاًعليهولقلقهابهاللدموعالمسيل
النظاموقواتالطرقاتفيالركضعنناهيكالفتور،لتحدث

الذيالألمرغمالمغامرات،هذهمثللحضورجوهرتحمستطاردهم،
السمكإجادةوالتمثيلالكذبتجيدهيفؤاده،فيملاذصوتيسببه

وجهاكملعلىالادواروتأديةالمسرحيةإنهاءمنلابدلكنللسباحة،
أخبرتهالسقوط،جوهرفيهايدعيالتياللحظةفيالجبانيظهرحتى
العاصمةاحياءإحدىمنسينطلقموكبايضاًاليومهذافيأن

لوحتىشئ،كلوضدالنظاموضدالظلمضدسنهتفالقديمة،
نهارمنالواحدةالساعةفيالمنتفعين،بالجنودالشوارعإمتلأت
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عليهألحتالموكب،يبدأالأرضسيدةالشمستكونحينديسمبر
بالحقينطقوهوالشعبلرؤيةجداًيشتاقبأنهتعلمولمبالحضور
.الوطنسيدأنهللنظامويثبت

المسرحيةلحضورمبكراً؛بالرجوعلسديموعدهبعدتحركبالفعل
بسيارتهعينيهمنتطلالإنتفاضولهفةذهبالجوائز،وتقديم

الذيالحيوصلالبلاد،وشوارعتتناسبالتيالقديمةالمرسديس
فرصةللدموعالمسيلالغازرائحةتمنحهولممنهالموكبينطلق
يسمح شارعفيركنهاأنبعدالسيارةمنترجلبملاذ،الإتصال

تسيلالرابععقدهافيسيدةالكوارث،حدثتإذاالسريعبالإنسحاب
عليهبأناخبرتهاللامعلومإلىالحيداخلمنتنفروهيدموعها
الصوتيةالقنابليطلقونوهمجنونهمجنقدالعسكرلأنالرجوع؛
أنجوهرأحسأيديهم،تطالهمَنكلويعتقلونالخانقالغازوعبوات
رغمالحي،عمقإلىإنطلقترددوبلالكنالخطورةبعضفيهالوضع

وجدهمالخطر،عمقإلىالولوجإستطاععليهالغازوتأثيرالصعوبة
يهربونوتارةًوخوفإنهزامفيويسيرون-المتظاهرون-يبكون
المنخفض،الضغطمناطقإلىالمرتفعالضغطمناطقمنكالسيل
الحشدبينالتقدمواصلولكن)آرالسيغاز(الغازتأثيرازعجه
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الضيقةالشوارعتلكفيهناك،وتركضهناتقفجزيئاتإلىالمنقسم
الصفوففيوأصدقائهاملاذعنباحثاًجوهرإنطلقمستويةوالغير
كحمىوتسقطالسماءفيتعلوالغازعبواتكانتحينماالأمامية
ببعضصمدتالتيالمقدمةيصلأنكادالبشر،يفزعهائجبركان

التيبالحيطانويحتمونالكبيرالشارعبجنباتيقفونوهمالشجعان
جوهرأنحتىيتداعى،والكلخانقاًالجوصارالعرضية،الأزقةوفرتها
العينينإبقاءلصعوبةواحدةبعينٍالمشهديراقبكاننفسه

ولاالمقدمةفيلاالوطنيوناصدقاءهاولاملاذيجدلممفتوحتين،
اطفالعلىتؤثرلاكيالغاز؛عبواتبعضإبعادحينهاقررالمؤخرة،

جاءتحيثمنورماهابسرعةعبوةأبعدبيوتهم،فيوالنساءالحي
من(إليهمتصلولنتصلولمجداًبعيدةالمسافةكانتللأسفلكن

ماسرعانلكن)وصمودفعاليةاكثرلنصيرمنهم؛نقتربأنالأفضل
العنيد،الثانيالصفيمثلجوهروبقيوتلاشىالأماميالصفتداعى
كانلقدتسببه،الذيالضيقرغمبعيداًالغازعبواتيرميوحيداًبقي
بالمللفيهاأحسالذياللحظةتلكحتىبذلكالإستمتاععليهيبدو
مسامعهإلىحتىيصللابصوتيهتفونوهملهالآخرينمراقبةمن

يكنلمالمباني،أسطحوفيالطريقجنباتعلىخلفهيقفونكانوا
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ملاذعنالبحثفيهاقررالتياللحظةحتىفقطصامداًكانيهتف
تحركةعندماكلهاالصفوفهوكانغيره،صفهناكليسأنليكتشف
تحدثكارثةًكأنفزعفيالجميعركضالحي،داخلإلىالنظامقوات

المدفونةالشوارعتلكفيوحيداًجوهربقيمخابئهم،إلىركضوا
"بقليلالمستحيلمناقل"الرؤيةأصبحتبالغبار، اللحظةتلكفي2
والغبار،الغازغيمةداخليتمايلإنسانطيفجوهرلمحالعصيبة
يتبقىولمالنظرتستطيعلاشبابها،بواكيرفيفتاةفكانتمنهإقترب

كانالذيجوهرحملهاالمختنقالشارعفيقليل،إلاالإختناقمنلها
.بإنهيارهاأحسلمَٓاخلفها مستنجدةلمرأةاتلكتصرخحيثحملها.
حيثالأرضعلىمددوهاأمها،كانتخلاله،منوادخلهاالبابفي

علىالموشكالتنفسيةالأزمةبخاخالأمواحضرتنقاءًاكثرالهواء
فيعجز،فيالأرضعلىالممدةالملاكإلىينظروجوهرالإنتهاء،
المستفز،العسكروغوغاءكروزراللاندسياراتضوضاءتُسمعالخارج
اللعينالغازذلكالتنفسيةأجهزتهاعمقمنواخرجتكثيراًسعلت
وسرعانصدرهاوهبطأخرجتهالهواء،شفافيةفيجوهرلمحهالذي

ماركينزغارسياغابرييل-الروايةتُكتبكيف2
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الغرفةفضاءفيالعالقالغازبقاياطردواالطبيعي،لتنفسهاعادتما
:تعافيهارأتلمَٓاابنتهاالأمعاتبتحينهاواغلقوها،

هكذا؟الموتتودينهلجاهلة؟ياالخروجمنأمنعكألم-

.الجبناءإلايخيفلااميياالموت-

اوالنظامبقيلوماذاشجاعة؟هذهأفعالكأنتحسبينهل!غبية-
!إبنتهافقدتأُملقلبهذايعنيماذاسقط؟

.هذاقالتحيناعينهامنالدموعأطلت

.ابيلدماءسفكهملهمأغفرلنلكنامي،ياأسفةانا- أغفرلن.
.ظلمهم

أصابكِإنليسيحدثماذافاجعتين،منخيرواحدةفاجعة-
!مكروه؟

.ذلكغيرشئلافقطسقوطهمهوسيحدثما-

سنةعشروالسبعة-سماح-الحقوتنطقبالعزمتشععيناهاكانت
فيمرأةبإخراجكفيلةكانتالسنينتلكالنظامظلفيعاشتهاالتي
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فيجوهرإلىنظرتوتهورهم،الشباببحماسةعمرهامنالخمسين
.حيرة :الخطرعمقفيبنفسهيرميأنالجميلالوجهلهذاكيف.

.ليإنقاذكعلىشكراً-

.عليهشكرلاواجبيهذا-

إسمك؟ما-

.جوهرمحمد- وانتي؟.

.جميلإسمك- .سماحانا.

.سماحيابمعرفتكتشرفت- . .وفكرسكت. . والدتكتقلقيلا.
.مجدداً

بعيداًبنظرهاوسرحتتعجبفيإليهنظرت

 !استطيعليتنييا-

.الإمكانبقدرحاولي-

يستطلعوهوبالخروجوهمإستضافتهاعلىوشكرهاالأمإلىإلتفت
عيونفيالملاذعنباحثاًخرجإليه،الثُواراصواتعادتالذيالشارع
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صامد،كانمنهمالقليلإلاالثباتتدعيراجفةأعينهمكانتالثُوار،
كالسماءثابتحقيقيكانبعضهمإلابحذافيرهاملاذيشبهونكانوا
أنودونتشعرأندونسماحتبعتهالخلاص،إلىبثباتأعينهمتنظر
جوهرقلبتناجيوأعينهااللامبالاةتدعيكانتحيثايضاًهويشعر

صوتهابأعلىتهتفالمنتشريناشباههابينوجدهاملاذه،عنالباحث
المتظاهرونيلتفوحولهاللثوار،المحمسةالشعاراتتلكوتردد

"النظامإسقاطيريدالشعب"خلفهاويهتفون الأقوال،منوغيرها3
عمروإستلمذلكمنتعبتبعدماثورتها،وإشتعلتحماسهافزادرأته

الجماعةخارجهيوإنسحبتالقيادةدفةالمشؤومالميلادصاحب
عندلهمذاقلاحضنإحتضنتهالساحة،ركنفيالصامتجوهرإلى

وجهه،علىالصنعمتقنةإبتسامةويرسمإليهاينظركانالذيجوهر
.بعيدمنتراقبوسماح

بي؟تتصللمولماذاكنتَ؟اين-

.أربكنيالغازفمفعوللذلك؛مناسباًوقتاًاجدلم- انتي؟كنتِاين.

لقائلها3
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.هاهاها- علىستعتادلكنالثورة،متاعبيتحمللاجوهريامثلك.
.هذا

.مجربونفأنتمصحيح- كنتي؟اينتجيبيلم.

يمسكواأنكادواالحيالعسكرداهمعندماالأماميالصففيكنت-
!أنقذنيعمروأنإلابي

:يكونأنيجبكمادورهأدىبلكثيراًبالكذبةجوهريهتملم

مكانهالجمالهذاكثيراًبنفسكتخاطريلامكروه؟أصابكِوهل-
.الأرضغباروليسالسماء

"كالسلامناعمةكالحربقوية"فاناعليتخفلا- سماحإقتربت4
لوجودهإطمأنتأنهاوتخبرهمجدداًلتشكرهجوهرعلىونادتمنهم

الحديثملاذقطعتمجدداًسيأتيمتىتسألهكانتوبينمابجانبها
:إزدراءفيلسماحتنظروهيقالتحينالمستأنثبصوتها

.الفتياتمععبثاًكفاكبناهيا-

غضبفيملاذوإلىحيرةفيالغامضلجوهرتنظرسماحوقفت

أيضاًلقائلها4
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.تنتظرنيفأمي-محمديا-الذهابعليحسناً-

.حسناً- .اللقاءإلى.

نظرةًإليهاينظروجوهرمنزلهمطريقعلىغاضبةخطواتفيذهبت
زحامفيغابتالغضب،أعينهاتحملوملاذالليلكسكون

جوهرتاركةًعمروبجانبالهتافاتعمقإلىملاذوعادتالمتظاهرين
وماالغازإطلاقأصواتدوت!إنذارسابقدون!وفجأةصمته،يداعب
الجميعركضحينهابغزارة،العبواتالسماءامطرتحتىثانيةإلاهي
الحالمةالهتافاتوصدىالغباربقاياتاركينعشوائيةإتجاهاتإلى

التياللحظةتلكحتىووحيداًبعيداًبالعبواتيرميوجوهرخلفهم،
بجانبهوقفتالحقيقينالثُوارمنصغيرةمجموعةسلواهفيهاوجد

العسكرسيارتبإتجاهويرمونهاالخانقةالعبواتيلتقطونوراحوا
انفسهم،هميمنعهمللدموعالمسيلالغازلأنالتقدم؛عنتوقفتالتي
اليأس،تعرفلاوقلوبعاديبمظهر-الثُوار-نادرينعاديينكانوا
شبابخمسةكانواالأبطال،كماوقاتلواالجبالوقوفوقفوا

اكبرهمجوهرأنويبدوصغيرةاعمارهمأنالغريبجوهروسادسهم
تلكفيبينهمإنتشرتالتيبالثقةطويللوقتصمدواوجسداً،عمراً
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بخطورتهم،أحسواعندماعليهممهولةكمياتالعسكرأطلقاللحظات،
تكسرهاأنكادتالأبطالأحدساقالمعدنيةالعبواتإحدىأصابت
المنازلإتجاهفيبهوركضواالثُوارالعاديينمنإثنانحملهعندها
بالحجارةيرميوراحاللحظاتتلكفيجوهرغضبإشتدالأمنة،
المختبئالضابطرأساحجارهإحدىأصابتعظيمتين،وعزمبقوة
الحيالرصاصبعضواطلقواحينهاالعسكرجنونجنالجنود،وراء

محترمة،حربيةعقلانيةفيبالإنسحابرفاقهإلىجوهرأشارعليهم،
حربيتكتيكالقوىتتساوىلاعندمامباشرةمواجهةمنالإنسحاب
المتعطشالعسكرافكارشتتتمختلفةإتجاهاتفيركضوامعروف،
:رأسهمقدمةمنينهمروالدمالضابطصرخللدماء،

.بكبيرهمإلحقوا-

إلىمسرعاًيركضوهوعقلهفيهذاجوهرقالكبيرهم؟هومَن
كانتفقدكبيرهم؛هومَنْفعرفللخلفخاطفةنظرةًنظرالأمان،
حينهاإنطلقالأسيوية،كالنمورخلفهتركضاللاندكروزرسيارات
ضعفجوهرسرعةوصلتالخاليةالساحةتلكفيسرعةبأقصى
تعجبتاللاندكروزرسياراتأنحتىالجمايكي،بولتيوسينسرعة
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السببكأنهخلفهوالعسكرركضجيداً،اعينهاوفتحتسرعتهمن
وصلالنهاية،أنهاظنحتىمنهإقتربواالبلاد،أوضاعلترديالوحيد

لاطويلحائطإلىتدهسهأنالسياراتكادتالتياللحظةتلكفي
أسطحركبالعسكر،حيرةوسطإعتلاهولكنهإعتلاهكيفيدري

كبابلوالأنظار،منضاعحتىسطحإلىسطحمنيقفزوراحالمباني
الحييمشطونالعسكرظلتطارده،البحثفرقةكانتعندماإسكوبار
إنشقتالأرضوكأنيجدوهململكنوالثُوارجوهرعنبحثاً

ديسمبروشمسالعاديةالبيوتأحدسطحعلىجوهرتمددوإبتلعتهم،
العسكرضوضاءيتابعساعةمدةهناكظلالمنهك،جسدهتشوي

الموقف،صعوبةلينسيهضاحكاًقلبهيزورمنىوطيفوهمجيتهم
فيالرعبتاركينبعيداًالعسكرذهبحينعاديتهاإلىالأحوالعادت
المتظاهرونليجفلفجأةمخبئهمنجوهرنزلالمرتعدين،قلوب
إرتسمتحينمامجدداًملاذعنبحثالعسكر،افرادأحدظنوهالذين
ركنالذيالمكانإلىثباتفيذهبالناس،وجوهفياليأسحالة

أصابتالتيالعبواتتُصبهالمعليهتركهاكماوجدهافيه،السيارة
تواجده،مكانوصفتفهملمالتيبملاذإتصلالسيارات،معظم
والذياللعينلعمروالهاتفأعطتالإتجاهات،يعرفنلادايماًالنساء
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كبحإستطاعوبالكادمللفيينتظرهمجوهربسرعة،الوصففهم
سيظلالأقنعةوتسقطالمسرحيةتكتملحتىعمروقتلفيالرغبة
فيالمتظاهرينإنسحابوسطإنتظرهممحبوبته،وملاذصديقه
فيبالنوموتظاهرالسيارةركبراجفين،الشارعيقطعونوهمخوف
الأبوابجوهرفتححينهاالسيارةزجاجعمروفيهطرقالذيالوقت

باباتشبهاخرىوفتاةعمروويجلسبجانبهملاذلتركبالمؤصدة
.الخلفيةالمقاعدفينويل

.أسرِعهياهيا- .بسرعةهنامناخرجنا.

فيالمرآةعبرإليهانظرالذيجوهروجهفينويلباباصرختهكذا
.نفسهبالبرودالسيارةتحركتثمبرود

!ه؟هذومَنْتأخرتم؟لِما-

.جوهرياأولاًعليناسلم- !مدةمنذأركلمفاناتفتقدنيألم.

.صعباًكانفاليوماعذرني!عمرو-

ياأخبريهمكاننا،فيكنتلولتقولكنتماذاالإختباء؟صعوبةماو-
.واجهناهاالتيالخطورةعنملاذ
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.أخطأت- .يختبئيكنلم. . .آخربأمرمشغولاًكانلقد.

.تلكالباليةالفقيرةالفتاةتقصدين- .لأمثالهاينظرلاجوهر.

إليهاينظروهو!نويل؟باباتشبهالتيالفتاةهذهمنتجيبونيلم-
.المرآةعبرمجدداً

.شادنياتباليلاالمزاحيحبجوهر-

.الأحمقايهانويلباباانت!هذاياتقصدمن- سيارتكمنأنزلني.
.!الاللعينة . .

نظرةتعتليهفجأةالمكابحعلىجوهرضغطحينكلماتهاتكمللم
البرود

.انزلي-

.وملاذعمروعلىمتوسلةنظراتتوزعوهيعيناهاقفزتحينها

كذلككانإنالمخاطر؟هذهوسطتنزلكيف!جوهرياجننتهل-
.معهاسأنزل

الناعمةبيدهاأمسكجوهرأنإلاالباببفتحملاذحينئذٍهمت
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.تبقىسأدعهاحسناً-

الصمتيلتزموجوهركانكماالأكاذيبجووعادبصمتفوراًتحرك
الثورةعنتحدثواعجيب،بمكرالسؤالمأذقمنخرجبعدما

الموقفيراقبوجوهرالعسكرأسلحةامامكالجبالوصمودهم
همحديثهم،فيحتىالآخرينمجهوديسرقونهمعميق،بصمت
كثيراًثرثروابقالب،مصنوعونكأنهمعليعنالأصلطبقصورة
الذيالمقهىإلىوصلواحتىالكذببعضيشاركهمجوهروكان

وإدعىهناكجوهرأنزلهمجوهر،منزلمنبالقربدائماًفيهيجتمعون
وعدمقوتهلضعفوملاذعمروشماتةوسطمنزلهإلىليذهبالتعب؛

سخرت-نويلبابا-شادنأنحتىالثورة،فيواحديومإستحماله
وهوذهبوجهه،علىمتقنةبسمةيظهروهوإختناقفيذهبمنه،
.عميقصمتفيالمنزلإلىذهبقتلهممنيمنعهالذيالتمثيليلعن

لتركضنزلبعدهاالمختنقة،أنفاسهيرتبالسيارةفيقليلاًجلس
والدهكانكماليحتضنهاركبتيهعلىيجلسوهوفرحفينحوهسديم
كثيراًتسألتالأن،المسرحيةلتأديةجاهزاتأنهنأخبرتهدائماً،يفعل
إلتصقترائحةمجردأنهاأخبرهاملابسه،فيالتيالبصلرائحةعن
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ويعودللإستحمامسيذهبذلكعلىالسيارة،يصلحكانعندمابه
ريثماجيداًالتدربعلىالفتياتيشجعوهوذهبالمسرحية،ليحضر
أُمهحيرةوسطبهالعالقالغازببقاياتعطرتالتيالصالةدخليعود،
تحيكالخشبيةالطاولةبجانبجالسةوهيببرودالسلامردتالتي

لابسرعةتحركثمالمنزليةالملابسبعضوإختارالدرجصعدالفراغ،
بالمياهيستمتعالوقتلبعضمكثالباب،واغلقالحمامإلىمنهاهدف

المياهمعتتفاعلالتياللسعاتوتلكجسدهإحتضنتالتيالدافئة
خبزكقطعةصاروجههبأنأحسللدموع،المسيلالغازعوالقمن

هبطمنه،المتاعبسرقتهالذيالجمالبعضليعيدقليلاًتعطريابسة،
مختلسهنظراتوسطالشاشةقبالةالجالسةبمنىيباليولمالدرج
ديسمبرشمسكانتالطبيعةيتنفسالحديقةإلىخرجعندماالأم،من

كانتمنووقفتجوهرإقتربعندماالفتياتصمتتالمشهد،تصور
منعندهمالمنافسةفهذهعليهن،يبدوملحوظتوترفيجالسة

صغيراًتكونأنالجيدمنالصغيرة،حياتهمفيالمفصليةالأحداث
أنابداًتصدقولنأصغروإهتماماتكصغيرعالمكسيكونفحينها

العالميرونكانواوتعرفه،تراهماغيراخرىاشياءيحتويالعالمهذا
أحلاممجردالكبارعنهيتحدثالذيكلويعتبرونبعضهمفيكله
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.طفولية

المنظريتأملووقفالأدوارجوهررتبوالحماسالترقبجووسط 
يرتجلنوهاهنبالبدء،بعدهاإليهنأشارالكبيرة،لجديتهنالجميل
عندكثيراًتجلتساميةومشاعرعاليةبمهنيةالمشاهدويؤدينالحوار
كانتأنهارغمالأسدماتحينمابكاءنوبةفيدخلتالتيسديم
نفسهيجاهدوهوالمسرحيةعنجوهرأبعدهاالغدار،الضبعدورتؤدي
الصغيراتكانتبينماإحتضنهاعينيه،منالدموعإحدىتسقطلاكي

جوهرووجدالمسرحيةإنتهتالمهنية،بنفسالمسرحيةيواصلن
الأخرى،عنتميزتواحدةفكلالفائزةتحديديستطيعلاحائراًنفسه
بتشويقتحدثثمبعدهامنوصديقاتهالسديمنظرعندها

.هيالفائزة- . .هيالفائزة. .ليلى.

بحنين،ينظروجوهرحائرين،معهاوقفزوافرحاًليلىقفزتعندها
:جوهراردفعليهمحسرةاوحسدعلامةتظهرلمحين

لكنفائزات،كلكنلذلكيكون،أنيجبكمادورهالعبتواحدةكل-
الجائزةتأخذأنإماالإختيارعليهاسيكونلذلكتفوقتمنهيليلى

.؟عليكنتقسمهااووحدها
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:حصانكزيلالمتدليالشعرذاتليلىقالتجميلطفوليصوتفي

.جوهرياعليهمسأقسمها-

.حسناً- كللكنوأشتريالمدينةحولجولةفينذهبأنرأيكنما.
.تردنما

!مصدقاتغيرفرحاتقفزن

.بناهياهيا- .جوهرياهيا.

ممتعةجولةفيلنذهبالجراج؛منالأكبرالسيارةسأحضرحسناً-
.ِالمسرحيةبأداءونحتفل

حزنهتناسىالذيجوهرعودةبترقبينتظرنفرحفيوقفن
كلاسجيمرسديسسيارةراكباًعادالنقية،والروحبضحكاتهن

منوالعشرينالخامسةفيأزياءعارضةكأنهاتمشياللونسوداء
وينظرنيغنينرحنبسديمهن،سبعةكناللآيالفتياتركبتعمرها،
جداًإستمتعنبالفرح،المعبقةالضحكاتويتبادلنوالأشجارللمارة

كبيرةوكمياتالصغيرةوالألعابالحلوىجوهرلهنوإشترىبالجولة
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زيارةبعدفرحاتعدنالسيارة،صندوقفيوضعهاالشوكلاتهمن
.والنشوةالسعادةتتملكهنالملاهي

كأنهرأسهيحركوهوالغرفةفيالصغيرالكلبيصدرهضئيلصوت
ذلكيأتيحتىالتحركمنتمللاالدميةتلكالبائس،العالميرفض
حتىالفضوليينالأطفالأحديدعلىتنكسراوفيهتتعطلالذياليوم
متزايدبإختناقجوهرأحسالتلفت،ستواصلالوقتذلك

تحملعلىالقدرةوعدمالعجزشعورراودهحينمفاجئةونورستانيا
بطريقةالكلوجهفيينفجرأنفقطيريدكانالمنافقين،هؤولاء
يدمرالإنتقاملكنيغفر،ولنابيهوفاةابداًيغفرلنوحاسمة،مدمرة
بحورفييغوصوعقلهعينيهأغمضالداخل،منويقتلهأولاًصاحبه
يرسموبدأالقلموأخرجفجأةإنتفضكئيبة،وإحتمالاتمظلمة
إلىيتحدثوكأنهبإنسيابيةكتبمرتبكة،بأحرفالورقفيمشاعره
.الورق . .إليهاكتب. . .

أتمنىتتذكرينها،الصادقة؟القديمةالضحكاتتلكتتذكرينهل"
.تعودأنفقط
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الأن،الإختناقببعضأحسلذلكالكذابين؛برفقةاليومهذاأمضيت
التيالجميلةوتلكالصغارضحكاتلولاسوءًاكثرالوضعليكونوكان
بنفستتحدثكانتسماح،إسمهاروحها،تفاصيلفيسديمتشبه

كانتصادقجميللكنهمرتبغيرحديثبها،تفكرالتيالطريقة
.الجوانحضمتهالذيقلبهايرىيكادحتىجداًشفافة

اللحظات،صعوبةإغتالالباسمطيفكأنوالسلوىالجميلالخبرلكن
الوقتذلكحتىالسرمدي،بالهناءلننعمهذاكلينتهيأنأتمنىكم

الضبابيزولوحتى-سديم-الزاجلالحمامعبررسائليإنتظري
.أُحبكالورود؛وتتنفس

منى/عزيزتي

  جوهر/عزيزك ."

المهمَليناولائكتذكرالشرفة؛علىالأولكانونبردداهمهحينما
أنهأدركحينهايعيشونها،ولاالحياةتَعيشهمالذينالطرقاتعلى

بعضاخذحينماكثيراًيفكرلمالظلم،علىالظالمينساعدماوبطريقة
منخاويجسدكلعلىالسيارةنافذةمنبهيرميوخرجالمال
السرورمنبشئأحسالضياع،منوينجدهالألميخففعلهالحياة
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المهملالغريقهوأنهأيقنعندماالشعورذلكتلاشىماسرعانولكن
.النجاةلأطواقالمحتاجوهو

أحضانوبينالصباحأنغامعلىتتراقصالباكيالصفصافأشجار
تلكفيكادحيثالبحرإلىذاهبجوهركانعندماالشتويةالرياح
التمثيلعليهتماماًيجريمايعيهوالأنالملاذ،فخفييقعأنالأيام
الشعورذلكولكنعليمنينتقمأنلابدالمسرحية،تنتهيحتىفقط

هوالصبردائماً،والدهيفعلكانكمايصبرولكنهيزعجهكانبالإختناق
.شيكلمفتاح

فيهاغارقوهوكالبحرعينيهاأنواخبرهاالشطعلىهناكبملاذإلتقى
بأشياءأخبرهاالحياة،شعاعالورودتمنحكالشمسضحكتهاوأن
-حبهماومستقبلالعملعنتحدثاكذباً،كلهاكانتصدقتهاكثيرة

يتآكلجوهركانهذاكلبينالعشاق،وتضحياتالأموالعن-كذبهما
حانقدالرحيلوقتأنأعلمهاالإنفجار،صدرهويشتهيالداخلمن

كانلوإنهيارهفيلتتسببكانتقُبلةأهدتهالأنوثةمنوبشئحينها
.البردعليهماإشتدبعدماالسيارةفركبامغايراً؛الوضع
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مقيداًأصبحتتواصل،جوهروآلاموالأيامذلكبعداللحظاتتسارعت
يشاركمتناهية،ودِقةعاليةبمهنيةتمثيلهفيويمضيالإنتقامبفكرة
بالعبارتالملاذخيالاتيداعبالحروف،وعبربالتخفيمنىمعالحب

أعينهاإشباعغيرهدفبلاوأمهاالسماحيزورالعشق،بروحالمفعمة
سندالحياةتمنحكلاأنمعنىتماماًيعلمفهوبقربه؛وقلبهابرؤيته
والقوةالعزيزوالدهصديقرضوانالسيدمنالتوجيهيتلقىإليه،تلجأ
صمتفيتراقبالأمزالتماوصديقاتها،البراقةسديمأعينمن

معيحدثكانهذاوكلالأشياء،متناولعنبعيداًيسهووالجد
وحلقتالطاهرةالأجسادسقطتللذروة،ووصولهاالثورةإشتعال
رأوالماالحقسبيلفيماتواشئ،بكلاللهتخبرالسماءإلىالأرواح
بدمائهمالنضالمصابيحأشعلوالكنهمالصدق،أقلاميكسرالظلم

الغضببراكينإنفجرتتُربهم،علىإنهمرتالتيالدموعرغمالملتهبة
الموحشالخريفذلكفيالنظام،أشواكوتكسرالظلامغاباتلتُحرق
منكانفماودموية،غباءًاكثرآخردكتاتورليحلالدكتاتورسقط
ببعضالشعبودماءالثورةيقايضواأنإلاالمحنكينالساسة
وصدقهمحراًأصبحالوطنأنقالواكان،وقدوالتفاهاتالمناصب
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الروسيةللثورةحدثبماأشبهالأمريختبئون،كانواالذينالجبناء
يعيدالتاريخ)الحيوانمزرعة(اورويلجورجبروايةشبهاًواكثر1917
-هواءبلاجوهركانكلههذاوبين!التاريخيعيدونمنهمامنفسه

غيرصامد،بصمتالوحدةبركةفيويغرقالإنتقامبغاز-يختنق
.المنىعينتحتضنهاالتيالحروففييجدهالذيالمتنفس

 أيار/مايومنالرابع

التلفتيواصلالصغيرالكلببينماالدافئةغرفتهفيجوهرجلس
.لمناهاليوميةرسالتهيكتبجلسأرقته،ضالةعنيبحثكأنما . .

منفعل،منهوقلبيبلبيديكتبتهاكلمةليستهذهإليك،إشتقت"
أنتمنيتكمكلمات،وتحتضننابعضناعنأمتارتفصلناأنالمؤسف
فيآلاميكللتغرقجوانحكبينواغوصالتمثيلحاجزاكسر

تمالكتعينيكبماءالورودتسقينبالأمسرأيتكِالدافئة،بحورك
لهاكانالتيالورودإلىذهبتلكنيجهودناكلتضيعلاكينفسي
وجاهدتتخبرنيلمحالكعنوسألتهاقربعنرؤيتكشرف

لهذهأسفانامجبرة،إنكسارفيالنسيممعإنحنتلكنهاالإعتراف
!أخبركِلمإقتربنا؟انناأخبرتكهلإبتسامتك،تشاهدلمالتيالأيام
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البلاد،إليهآلتالذيالواقعورغمبهنشعرالذيالضيقرغمإقتربنالقد
كانواالواحد،الإلهلاالبائدالنظاميخافونكانواأنهمتأكدتاليوم

أنزلمٓنْأنيعرفواألم-يحلمون-النظاملاالدينإسقاطيريدون
فقط،يجادلون!شيطانهموخلقخلقهممنهورسولهوارسلكتابه
.إقتربنالكننا

".جوهرعزيزك

ذاتهالمقهىإلىجوهرخرجالهادئةمايوصباحاتمنعاديصباحفي
والإنطفاءوالمللذهبملاذ،منعاديةدعوةإثرإرتيادهإعتادالذي
عنيبحثلمالصباحهذافيحتىشئ،كلمنملٓلقدأرجلهيثقلان
.صباحكليفعلكانكماالمنزلأرجاءفيسديم

واضحوشتاتغامضبإنكساريسيرونالناسكانالشارعذلكفي
منمشكلةأيتحللمالحياة،فهمعلىقادرينيعودوالمأعينهمفي

علىالمشاكلزادتالعكسبلالإجتماعيةاوالإقتصاديةالمشاكل
اقلمنهوالذينفسهالخبزوشحالأسعارتضاعفتالصعيدين،
ماوكلسواءًالأمرإزداد!الأشخاصلبعضحلماًصارحتىالمطالب،
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ورئيسشئ،كل!البائدالنظامحضنفيرموهامشكلةأستجدت
:يقولالشكليالوزراء

الكلماتهذهويقوليأتيالأخطاءإرتكبماكل "وسننتصرسنعبر"
همالذينوالشبابيصدقهناوالشعبالعمق،تدعيبليدةبأعين
حدوإسقاطالجديدةالقانونيةبالتعديلاتتماماًإنشغلواالثورةوقود
منهمكةذاتهاوالمرأة!المرأةعلىالرجلووصايةالخمروشربالردة
!فجأة!نفسهاالمرأةتدنيسغيرهدفولالهااساسلاتخيلاتفي

صارللسفسطائيينمُتكاًصارالذيالمقهىأمامنفسهجوهروجد
التينويلوباباملاذعنوبحثجوهرمشىجدلاً،يفورمكانمجرد
وجدهمالأنفاس،يجاهدوصدركسولةبأعينعنهمبحثكالظلتتبعها

النائحينالشبابوبعضهمالحديثفيغارقين

.جوهرمرحباً- .حالككيف.

.للهالحمدحالبأحسن-

.شبابياأُعرّفِكم- . .للتعدينالتكاملشركةمالكجوهرهذا.

.جوهرياتشرفنا=
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.الشرفعظيملي-

.أصدقائيهؤولاء- .وعماريوسف. وهي(جيداًتعرفهاشادنوهذه.
)إليهمبأصابعهاتشير

.ههههأعرفهااجل-

يضحك؟ماهناكهل!تضحكلماذا-

.نفسهافيالتشككمنبشئهذاقالت

.ههههدائماًتضحكنيقديمةدعابةتذكرتفقطلا-

:قائلةالآخرينإلىإلتفتتثممطولاًإليهنظرت

منتتخلصأنإمرأةكلعلىقانونية،غيرسلطةهيالأبسلطةإن-
.الإستقلاليةعلىأولادهاوتربيالسلطةهذه

:العمقمنبنوععمارقال

.المواطنينيقيدلاوالمواطنالوطنفيفردمجردفالرجلنعم-

!نفسهالوطن!الدولة!المواطنين؟يقيدمَنْإذاً-

.فضولفيهاكذاجوهرتساءل
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.يقيدولاشئكلفيتماماًحرالمواطن-

.فهمتاجل-

تواصلعميق،بإعجابإليهتنظروملاذبارعتمثيلفيبالفهمتظاهر
الأسرة(الإجتماعيةللمشاكلجذريةلحلولفيهتوصلواالذيالنقاش

).الرجلوكذلكشئتعنيلا

خرجتعليهالمستشفىفيلوالدتهاالذهابعليهابأنملاذأخبرتهم
.منهمغيظاًيموتأنكادالذيوجوهرهي

!مريضةووالدتكمتىمنذللمستشفى؟حقاًستذهبينهل-

ستسركمفاجأةلديللمنزلمعيهيا!أيضاًعليكالخدعةإنطلتهل-
.جداً

المفاجأة؟هذههيوما-

:بغرابةإليهتنظروهيقالت

!مفاجأةهي-

.السيارةأُحضِرريثماهناإنتظرينيحسناً-
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.تتأخرلا-

.اتأخرلن-

علىتُثقلها،التيالدخانأغلالرغمالإسراعتحاولبخطواتمشى
كأنهموشتاتحيرةفيلبعضهمينظرونالناسكانالرصيف
ساربعضهم،وجوهفييجدونهالحيرتهممنقذةإجابةينتظرون
المتوقفةالسيارةإحدىزجاجعلىوإختناق،بصمتبينهمجوهر

كانتلأنهاالأمر؛بادئفيعليهالدهشةبدتجوهر،صورةإنعكست
أنجوهرعرفهاذاعلىتماماً،توقعهاماعكسهادئةعاديةصورة
تنكسرالتيالمرحلةلتلكيصلولمفقطداخليهوبهالذيالضيق
بينمايفكركانذلك،منابعدمرحلةفيوهو-وصلاو-الملامحفيها

إذًا(شخوصفيشريفللجدتنظروعيناهالمنزلأرضتلامسقدماه
.افكارهرددتهكذا)مثلييختنقفكلهم . شريفوالجدأميحتى.
!أخرىعوالمفيالتحليقفقررالحياةنمطيةمنعقلهملالذي

.وملاذمنىيختنق؟ايضاًهوهلرضوان؟والسيد كذلكهمبالتأكيد.
.يختنقون
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ملاذإلىعادالفضيةسيدانالمرسديسسيارةمتنعلىجوهرعاد
:الهدوءبنفسوقالتفاتنبهدوءالسيارةركبتالفرحة،يدعيبوجهٍ

.كثيراًالقديملمكانناإشتقتلقدالبحرإلىنذهبأنرأيكما-

البحر؟منالمفاجأةستخرجهل-

.الأشياءببعضلكالإعترافأودبنا،هيافقطلاهههه-

يضجوصدرهبالسيارةبعدهاتحركبتعجب،بهاجوهرحدق
فيغارقونالناسكانالطريقجوانبعلىالحائرة،بالحروف
وإنتظارالآلية،والصرافات البنزين،وصفوفالخبز،صفوف:اليوميات
ملاذكانتالأثناءتلكفيالشمس،لهيبمنالمنقذةالنقلمركبات
وتشيححينةًبراءةفيإليهتنظرجوهر،يعرفهالابهمومتسهو

-المُرادإلىوصلاحتىالحالإستمرلحاظه،تدركهاعندمابمقلتيها

تلكفييجلسانكاناكماجلساالحارة،مايوايامفيوهدوئه-البحر
الصدور،بهتضيقوماللأحزانهيهناالنشوةلكنونشوتهاالأيام
الذيبالبحريحدقانوهماجلستهماكانتالبحريةالصخورإحدىعلى
عقيم،إرتباكفيالنطقتحاولألسنتهماكانتبالأحزان،يباليلا

:الكلماتجوهرتمتمحينها
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؟ملاذياالإعترافهوما-

؟جوهرياستصدقنيأنكتعدنيهل-

.أصدقكدائماًانا-

.تمثلأنكأعرفاناتكذب،لا-

.يردبماذايعرفولمجوهرعلىالدهشةبدتعندها

.عزيزيياحيلتكأصدقلماكذب،كنتأيضاًفاناتخف،لا-

.لعليالوصولأريدفقطهذا،بكلأباليلاانا-

.أحبكأننيهومقاوته،أستطعولمفيهاكذبلمالذيالوحيدالشئ-

. .أذيتكأريدولاأحبك،فعلاًاناهكذاإليتنظرلا.

يشوبهلاثابتصادقبصوتتنطقفملاذجوهردهشةتضاعفت
!التمثيل

!جُرمهفيتساعدينهولماذابعلي؟علاقتكوما-

.عنكأخبرونيماعكسأنتقرب،عنأعرفكأنقبلحبيبيكان- .

.وصادقجميلأنت



- 114 -

!شيطانيحبأنمثلكلملاككيفجُننتي؟هل!حبيبك-

وتكاليفوالدتيصحةلكنايضاً،اباهأُحبولاأُحبهلاأننيالحقيقة-
مرضمنتعانيجوهريااميهذا،كلعلىأجبرتنيالباهظةعلاجها
.خبيث

.موقفكفهمت- بوالده؟تقصدينمنلكن.

مٓنْاللحظة،هذهحتىوالدهمٓنْتعرفألمّذلكمنأذكىحسبتك-
الزنزانةحراسبرشوةقامالذيمٓنْجوهر؟ياوالنساءالماليحب
.الأمرفيفكرعلي؟ليهرب .تماماًمحكمةخطةإنها.

صدرعلىالشمسأشرعةنثرتهالذياللؤلؤِفيأنظارهجوهراجال
الظلهوكانللخطة،الرابعوالركنضالتهجوهروجدنوروذاتالبحر،
الصديقالخيانة،قائمةفيجوهرتوقعهمنوآخرخلفهيركضالذي
!رضوانالسيدهوكانوالدهدربورفيقالأكبر

:بإشمئزازقاليشعرأندونجوهرقال

!رضوانالسيد-

.غيرهومَنْ-
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!ذلككيف- . . .

!العزيزابيصديقإنهمستحيل،هذا

كلهمالبشرإنتتفاجأ،لا!أيضاًالعزيزصديقكعمرويكنألم-
.ويكذبونيخونون

.جميعاًسأقتلهم- .أبداًلهمأغفرلن.

عالممنتخليصيعلىالقادرالوحيدفانتسأساعدكتنفعل،لا-
التهمةبشطبالمحكمةقراروينتظرالمدينةفيالأنعليالأكاذيب،
الوريثهوعليليكونمنك،التخلصسيحاولونعندهاله،الموجهة
.لوالدكالشرعي

سديمرؤيةهويهمنيماالمال،يهمنيلاانا!ماكرونمنلهميا-
إنيزعجنا،ماكلمنالتخلصّعليسعداءولنكونسعيدتان،ومنى
سأذبحهرضوانالخنزيروهذاتزعجني،الأنيتنفسهاالتيعليأنفاس
.بيدي

يشبهككانلقد!رحمةبلاقتلوه!أخيقتلوامنهمأنهمتعرفهل-
.كثيراً
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حبيسةدموعفيوغاصتأرجلهابينرأسهاملاذخبأتعندها
الأولالباحثوهويواسيهاأنإلاجوهرمنكانفمااللحظات،حررتها

ويبحثونيختنقونبالفعلالجميعأنحينهاجوهرتأكدالمواساة،عن
.الهواءعن

إنبالخلاصويعدهاالدموع،فيالغارقةملاذيواسيجوهرجلس
والحببالتعاونوعدتهوفعلاًشئ،كلينتهيحتىمعهتعاونت

.الهمومتنجليحتىوالتكاتف

.والدتكعلىتأخرتيفقدلنذهب؛ملاذياهيا-

:قالتثمبسرعةأنفاسهاوأستجمعتدموعهاجففت

.جوهريالنذهب- بمفرديسأذهبالمنزلإلىالذهابعليكلكن.
.سرنايكتشفوالاحتى

.تصلينعندماوالدتكحالةعنوأبلغينيأُجرة،سيارةأطلبيحسناً-

.سأفعل-

جمالها،يناسبانلاوحزنبإنكسارقبلمنفيهيرهالمبمظهرودعته
.الوعودتحتضنالآخرمشاعرتاركاًطريقهفيمنهماكلذهبحينها
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علىرجليهممداًوجلسغرفتهإلىصعدالذهنشاردالمنزلإلىعاد
عليهدخلتالعليلكالنسيمالحائط،علىبهيستندقائموبدنهالسرير
الإستطلاع،كجنودتتسحبوهيالذاتيالإنغماسجولتقطعسديم
:الصغيرالبنطالجيبمنورقةًتخرجوهيقالت

.جوهرياالرسايلاوصلواناتعبتلقد- .الشوكلاتهبعضأعطني.

أسنانكتنظيفعليكِلكنالمساءفيإياهاسأعطيكحسناًههها-
.جيداً

.تخيفنيفغرفتيبجانبكهناانامأنأريدالأنجيد،هذا-

لأنيشخيراًتصدريلافقطبالكاملراحتكوخذيالسريرإصعدي-
.هذاحدثإنساطردك

مندقايقبعدجوهرقال)الوسادةعلىرأسهاتضعوهي(تفعللن-
:نفسهيحدثوكأنهالسريعنومها

.أبداًذلكأفعللن-

الكلبوصوتسديمشخيرالأزعاج،مهمةيتقاسمانصوتانالأن
بصوتيقرأهاوراحالرسالةجوهرفتحالتلفت،يواصلوهوالضئيل
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تكونأنتمنيتكمَالعزيزجوهري"قلبهأعماقفيالعالقمنى
هذهالتساقط،عنوتكفمنكالدموعهذيتستحيحتىبجواري
لكاشتقتالطوفان،منإتبعهومننُوحاًأوىالذيكالجوديالرسالة

هذاكلينتهيمتىلتغريدك،قلبيغصونوإشتاقتالمغنيهزاريَّيا
!عليبراءةأُعلنتفقدالحذر؛توخىأرجوكالبؤس؟ . أُعلنتنعم.
هوبالتأكيدايام،بضعةقبلوالدتكإستلمتهالذيالقضائيبالمنشور

فييفكروراحالرسالةجوهرأغلق"إحترسأرجوكمنك،قريبالأن
واحدوليسعدوينيحاربالأنهوشئ،كلبهاينتهيمحكمةخطة
.النفوستخبئهمايدريأحدلاثلاثةاو

تثقأنهاأخبرته!غداًهوالمنتظرالموعدأنلتخبرهبهملاذإتصلت
وكتبورقةجوهرأخرجالإتصالهذاعلىبها،التامةالثقةوعليهفيه
. . .جوهرعزيزكِ"شئكلينتهيغداً"مُنايإلى.

الكلببجانبالشوكلاتهبعضووضعسديمجيبفيالرسالةوضع
.عميقنومٍفيغطبعدهاالصغير
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رأيا/مايومنتصف

اليومهذاجوهرأنتظرللتاريخ،ويوماًورائحةلوناًكالرمادصباح
كانتجندي،صدرعلىدبابةكمرورعليهمرتشهوروبضعسنةكثيراً،
أنإمااليومكانت،لكنهاالحزينة،التفاصيلفيغارقةطويلةايام
التيذاتهاالمرسديسسيارةركبثالث،خيارلايموتاويحيى
ملاذرسالةبعدالمجهولإلىتحركالمعهودبثباتهمصاعبه،رافقت
رضوانالسيدمزرعةالمكانفكانالتلاقي،بمكانفيهاأخبرتهالتي

فيعليإسمقرأعندماقلبهدقاتوقعزادالمساكن،عنالنائية
جوهريأتيأنهيالمصيدةاووالخطةهناك،موجودهوالرسالة،
القصة،وتنتهيعليبهيغدراللحظاتأجواءفييغوصأنوبعد

جيداًنفسهعنيدافعلكيناريسلاحمعهيحضرأنووجهتهحذرته
العارية؛بالأيديالقتاللحبهتناساهاوجوهرعلىفاتقدالأمرلكن
منفأكثرأكثريقتربجوهركانالأثناءتلكفيالرجال،يفعلهماهذا

عليصورةغيرالطريقفيشيئاًيرلمالدنيئة،رضوانمزرعة
فيوالدهمنفاحتالتياللوزرائحةغيرشئيتذكرولمالمزعجة

أوقفعندماحتىشئكلمنساكناًجوهركانالرمادي،اليومذلك
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يكنلمحيثالسمورايكمنازليبدوالذيالخشبيالكوخامامالسيارة
يترددلمالريح،نغمعلىالراقصةالقمحسنابلغيريتحركمنهناك
كانتكثيراً،يتقنهعاديووجههدوءفيالخشبيالبابيطرقوهو

مفتعلبحنينجوهروإحتضنتالبابملاذفتحتحتىلحظات

.شوقفيينتظركرضوانفالسيدتأخرتلماذاجوهر،مرحبًا-

.تأخريعلىاعذرونيمزدحم،كانالطريق-

رضوانالسيدمنمقربةعلىباتحتىخطواتبعدهاجوهرتقدم
العاديةملامحهليبدلإليهإلتفتوفجأةالملاحظة،عدميدعيالذي
:ذراعيهمشرعاًترحابفييرددوراحمقتبسة،فرحةإلى

.جوهرجوهرجوهر- .إليكإشتقتكمالعزيزأخيإبن.

.بقلبيماترلموأنتالشوقعنتتحدثلاالجميل،رضوانالسيد-

همجلسواإستقبله،صغرهمنذلهيحتضنهكانالذيالحضنوبنفس
الكلماتبعضوبينهاالمرتبكةالنظراتيتبادلونبعدهاوملاذ

فأقلوحساسيتهالدقتهاالمخبجراحةأشبهاللحظاتتلكالمستعملة،
الحديثمجرىجوهرغيرحتىالمخططات،تحبطقدحركةاوكلمة

بارعاًكانالشركة،وأحوالالعملمستجداتعنتساءلعندماالمنغلق
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فيكأنهمبمهارةالمشهديؤدونكانواأيضاًالجميعلكنتمثيلهفي
منسلفاًالمعدالطعامبعضلتحضرملاذقامتمسبقاً،كتبتقصة

حديثهرضوانالسيدواصلالوقت،لبعضتأخرتحيثالمطبخ
الرمادرائحةتحمليحاولجوهربينماالأحداث،مجرىعنالمضلل
منزاويةفيعليوجودمنتماماًمتأكداًكانالمكان،بهايعبقالتي
حضرتوضعت،كماالخطةتسيرحتىكثيراًنفسهجاهدالمنزلزوايا
المائدةعلىوضعتهاالبيتزامنكبيرةقطعةيديهابينتحململاذ

هذاقالت(السعادةتكتملحتىمعيكلواهياسادة،ياتفضلوا-
 )مشوقتهريجيبصوت

.كوالدكالبيتزاتحبلاأنكجوهرياليتقللاشهية،أنهايبدو-

.ملاذبهتأتيشئكلأحباناكذلكلستلاعليه،اللهرحمة-

لديهجوهرأنرضوانسيديالكأقلالمالإطراء،علىشكراًهههه-
.الغزلمنالكثير

الصمتيحبفهوالتغزل،مقدرةيمتلكاخيإبنأناعلمأكنلم-
.رؤيتكعندلتحدثكالمقابرساكناًكانلوصدقينيلكنكثيراً،
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علىالقطعةجوهروضعكبيرة،بيتزاقطعةمنهمالكلملاذقدمت
والسيدإليهتنظروملاذترددايدونيديهلغسلوذهبالطاولة
خفيةوبحركةالمائدةعلىليجلسجوهرعادالإنشغال،يدعيرضوان
ملاذكانتحينفريدةبلامبالاةقطعتهيأكلراحالقطع،بدلعنهم

الخبيثةالنظراتيتبادلانورضوان

جوهر؟يامذاقهاوجدتكيف-

)أشعبيةبطريقةيمضغوهو( ملاذيامثلكشهية-

.هذاعناناإسألنيالرائعةالوجباتتحضردائماًملاذ-

ومايراقبه،رضوانالسيدبينماجوهروجهفيالفرحةبعضأبدت
وهمامقعده،فييترنحوراحبراسهجوهرأمسكحتىلحظاتإلاهي

أرضاًجوهرسقطمدهشةبوليوديةوبحركةترقب،فيإليهينظران
يجاهدجوهرراحبعشوائية،أيضاًسقطالذيوالكرسيالطاولةبين

.ةعاجزغضبنظرةلملاذوينظرالأنفاس

.هضماًالسمهضملقدهاهاها- .مسكينمنلهيا.

رضوان؟سيدياسيموتهل-
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.متأخرةأنثويةبشفقةهذاقالت

.أبيهأنفاسإقطعتكماأنفاسهتنقطعحتىفقطدقايقهي- أنظري.
.يتشنجكيفإليه

.بذلكتوحيالتيالهزاتبعضيحدثجوهركانبالفعل

.يديهاحلاوةعلىملاذواشكرالأمرإنتهىفقدعليياأُخرج-

اللولبيالسلممنصادرةالمكانفضاءمنأصواتهاتقتربأقداموقع
يبدعوجوهرأكثريقتربالصوتكانالكوخ،سطحإلىيؤديالذي
الشمس،خيوطبعضالظلحجبحتىثوانيإلاهيوماإدعائهفي
كلسببالذينفسهعليكانالرمادرائحةلهومميلاًمائلاًظلاًكان
جوهرجسدعلىألقاهامزدريةونظرةالثباتتدعيبخطواتالألم،

:قالذاتهالنازيهتلركأنهجيبهداخليديهيضعوهوالمتهالك

.جيدبشكلالمهمةأديتمالقد- الحياة؟فارقهل.

.بعشوائيةالملقىجوهرجسدعلىمثبتونظره

ونشهرفرحتنالنتممنزلكإلىبناهياالأنعلي،يامحالةلاميتهو-
.الملأعلىزواجنا
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السيدمعنفسهاالنظراتيتبادلوراحخبيثةبسخريةعليإليهانظر
مجدداًنظرهاعادمتعة،فيالبيزاقطعةيقضمكانالذيرضوان
.بإستحقارجوهرلجسد

شئالوالدينبرامي؛لرؤيةواذهبأبيياوالهديةالجثةلكسأترك-
.ضروري

فرحتي؟ستعطينيمتىعليياوانا-

الهدية؟هيماعلمتيهل-

.لا-

.أبيياأخبرها-

بنشوةللبابيتجهوهوعاليةبرواقيةالمهملةجوهرجثةتخطىثم
وهيمفرطةبشهوةلملاذينظررضوانوالسيدالباب،أغلقالمنتصر،
يتقاسمانالقاتمةوالدهشةوالخذلانالكبيرالمقعدفيبجانبهتجلس

أمسكدقيقة،سينمائيةبطريقةبصرهيشخصوجوهرملامحها،
يدهاويلويعشوائيةبطريقةيقبلهاراحثمبيديهارضوانالسيد
.أملبلاالإغتصابردعتحاولالتيالرقيقة . إنتهاكًاأنوثتهاإنتهك.
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لجوهرينظروهو!الخلفإلىوتقهقربراسهأمسك!وفجأةمفرطًا،
تلملموملاذبعيد،لحدوساخرةمنتصرةبسمةوجههإعتلتالذي

.المتناثرةأشلاءها

.هاهاها- .السهولةبهذهالأمرأنظننتمهل. كاذباتالنساء.
.ثابتةقاعدةهذهماكرونوالرجال

رضوانكانبينماجسدهعلىمنالغبارينفضوهوالكلماتهذهقال
بعنفوانسقطأمل،ولالسمهرنيملااليومالألم،غياهبفييتداعى
الدموعتسكبوملاذالهلاكبحتميةوجههويوحيالهواءيجاهد
.بإنكسار

.جوهرياآسفةانا- .سامحنيأرجوك.

.سامحتكهاهاها- الرجلهذاقتلعلىيسامحكلنالقانونلكن.
.هاهاالمسكين

:والمتوعدةالمختنقةالكلماتببعضلينطقنفسهرضوانجاهد

.يلعل- .يشتعترككيلن. .ينتقمسس.
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.(هاهاعلي- . مهمةماتعلمهل)المبتعدةلسيارتهالشباكمننظر.
لمسحتكفيالديناميتمنكيلوجرام30يدي؟فيالأحمرالزرهذا
وضعت؟أينتعلمهلالحياة،خارطةمنالأنتيلفيكجبلمبنى

كانالأمرلكنجيبهمنالهاتفإخراجرضوانحاولالأثناءتلكفي
جراءالأرضإهتزتحتىثوانيإلاهيومابقليلالمستحيلمناقل

نفسهوفازتوتمددتأيضاًجوهرإنفجروالمزلزل،الطاغيالإنفجار
علىلاحتالتيالسوداءللسحابةينظروهومرة،لأولالحريةبشعور
:الهاتفعبرلمناهكلمتهقالبالخلاصالجواهرتبشرالأفق

".المسرحيةإنتهت"
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.آخروقتفي . .

:منىقالت

.جناحينللحبصار .واناأنت. .عالياًيحلقوسوف.
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.اللامعلومفي-إنغمست-الواقععنبعيداًالأمأفكارطارت

.عمروقال . .

:وحزينةمملةالحياةأنادركأنبعدقال

.آخروقتفيأجملأُخرىحياةهنالكأنيبدو" عالمفينحن.
"سرابي
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فيويسبحالإنتشاريواصلفالمرضبعضهم؛عنبالإبتعادالناسبدأ
تركواوالعشاقتفرقواالأصدقاءحتىلها،أجنحةلابحريةالهواء
.الضرورةفيإلاالعناق والتيالمتعبةالأنفستحتضنهالوباءهذاإن.
.تتحملمامنأثقلويجبمامنأكثرالحياةعنعرفت
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ماأنحينهاعرفواالجوهرية،بالأحلامتضجوقلوبهمصامدينوقفوا
وهاهموتضحيات،النارعلىخطواتالمريروالواقعالحلمبين

الهواءينشدونبالحياة،يسمحعالمإلىثابتةقويةبخطىيسيرون
جباهعلىالسلاميكتبونالواسعة،الفضاءاتفيالأملوينشرون
.الأطفال

اللهبحمدتم
14/1/2021

الخرطوم/الدرايسةبُري


